
} الريــاض - قالـــت أوســـاط خليجية مطّلعة 
إن دول المقاطعـــة تنظـــر إلى لقـــاء نيويورك 
الثلاثاء بيـــن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كونه 
الفرصة الأخيرة أمـــام الدوائر الأميركية التي 
تعتقـــد بإمكانية نجاح الوســـاطة مع قطر في 
الوصول إلـــى حلّ عبر الحـــوار، لافتة إلى أن 
هامـــش المناورة أمام الدوحـــة صار محدودا 

جدا.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الشيخ تميم 
لا يمكـــن أن يعلن فـــي خطابه أمـــام الجمعية 
العامة، أو في لقائه بترامب، تمسّـــكه بالحوار 
مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أو 
أنه يتبنّى الحرب على الإرهاب، ثم تعلن وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية القطرية أو قنـــاة الجزيرة، 
أن كلام الأميـــر تـــم تأويله بشـــكل خاطئ، أو 
تحريفـــه، فالتراجع هنا غير ممكـــن لأنه أمام 

أنظار العالم.
واعتبـــرت أن الرئيس الأميركي ســـيكون 
في وضـــع أقوى أمام لوبـــي وزارة الخارجية 
الموالـــي لقطر. ولم تســـتبعد أن يبادر ترامب 
في كلمته أمام الجمعية العامة إلى دعوة قطر 
لفـــك ارتباطها بالإرهاب، وأن توقف أســـلوب 
الهروب إلى الأمام وتقبل بالحوار مع جيرانها 

لإنهاء أزمة تجاوزت المئة يوم.
فـــي  مشـــروعيته  التوقّـــع  هـــذا  ويجـــد 
تصريحـــات نيكـــي هيلـــي ســـفيرة الولايات 
المتحـــدة فـــي الأمـــم المتحدة التـــي قالت إن 
دونالد ترامب ســـيهاجم الأعـــداء ويثني على 
الأصدقاء في أول كلمـــة يلقيها أمام الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة، ما يعنـــي أن كلمته 
لـــن تتضمن أيّ مجاملة فـــي مختلف الملفات، 

وخاصة ملف قطر.
الأزمـــة  أن  اعتبـــرت  أن  لهيلـــي  وســـبق 
الخليجيـــة تمثل فرصة لحـــثّ قطر على وقف 
دعم ”مجموعات تســـير نحو القيام بنشاطات 

إرهابية لا نريد رؤيتها“.
وســـيلتقي ترامب يوم الثلاثاء مع الشيخ 
تميـــم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وقال ترامب 
الأســـبوع الماضي إنه مســـتعد للتوســـط في 
أســـوأ خلاف نشب منذ عشـــرات السنين بين 

قطر ودول عربية حليفة للولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي قد حذر في مكالمة 
هاتفيـــة مع أمير قطر في الثامن من ســـبتمبر 
بأن وحدة الخليج ومكافحة الإرهاب شـــرطان 
لأيّ وســـاطة في الأزمـــة الخليجيـــة الراهنة، 
وهو مـــا يعنـــي أن واشـــنطن متمسّـــكة بأن 
تفـــكّك الدوحة علاقتهـــا بالجماعات الإرهابية 
بمختلف مسمّياتها، وأن تكفّ عن إدخال دول 
مثـــل إيران وتركيا في قضايا خلافية خليجية 

يفترض أن تحلّ داخل مجلس التعاون.

ويـــرى متابعون لشـــؤون الخليج أن دول 
المقاطعـــة، التـــي تركـــت الوقـــت للوســـطاء 
إقليمييـــن أو دولييـــن بهـــدف اختبـــار نوايا 
قطر ومـــدى جديتها في الحوار، ســـتعتبر أن 
لقاء ترامب بالشـــيخ تميـــم فرصة أخيرة أمام 
الوســـاطات على اعتبـــار أن عواصم مختلفة 
وبينها واشنطن قد حاولت أكثر من مرة جلب 
الدوحة إلى طاولة الحوار لكنها فشلت خاصة 
في ظل الزئبقية التي طبعت المواقف القطرية.
ويعتقد المتابعون أن ترامب ســـيلجأ إلى 
الإمســـاك بملف الوســـاطة بيده بعد أن أفشل 
القطريون جهود أمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصباح، فضلا عـــن اتصال 
الرئيـــس الأميركي بقادة دول خليجية وحثهم 
على كســـر جمود الأزمة أفشله أمير قطر حين 
أجرى مكالمة هاتفية مع وليّ العهد السعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان لإعـــلان الرغبة في 
الحـــوار، لكن الإعـــلام القطري حـــرّف فحوى 
المكالمـــة وعمل على اســـتثمارها للإيهام بأن 
السعودية في أزمة، وأنها هي التي تبحث عن 

تسريع الحلّ وليس قطر.
ومـــن الواضـــح أن زيـــارة نيويـــورك لـــن 
تمرّ بســـلام بالنسبة إلى الشـــيخ تميم، وأنه 
ربمـــا يواجه باحتجاجات أكبـــر من تلك التي 
وجدهـــا أمامه في برلين وباريس مطالبة قطر 
بوقف دعـــم الجماعات الإرهابيـــة، فضلا عن 
أنها ســـتضعه وجها لوجه مع وســـائل إعلام 
دوليـــة وشـــخصيات أميركية تتهـــم الدوحة 
بالإرهاب، وتحث على ممارســـة ضغوط عليها 
لفـــك ارتباطها بالجماعات المتشـــددة وبينها 

الإخوان المسلمون.
وتتوقـــع أوســـاط عربيـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة أن تتجدّد على هامش زيارة الشـــيخ 
تميـــم إلـــى نيويـــورك الدعوات إلى تســـريع 
مناقشـــة وضعية جماعة الإخوان وتصنيفها 
كجماعـــة إرهابيـــة في ظـــل دراســـات غربية 
مختلفة خلصـــت إلى أن الجماعـــة مثلت وما 
تزال الحاضن الفكري والتربوي للتشدد، وأن 
ظاهرة الذئـــاب المنفردة التـــي تنفّذ عمليات 
إرهابية في الغرب هي نتاج فكر الجماعة الذي 
يحض على اعتزال المجتمـــع الغربي ويدعو 

إلى تغيير قيمه ولو بالقوة.
ســـاحة  فـــي  تجمعـــوا  محتجـــون  وكان 
تروكاديرو وسط باريس للاحتجاج على زيارة 
أميـــر قطـــر إلى فرنســـا. وحـــث المتظاهرون 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون على 
ممارســـة الضغـــط على قطـــر لوقـــف تمويل 

المنظمات الإرهابية.
وقالـــت مراجـــع خليجية إن الشـــيخ تميم 
ليـــس له ما يعـــد الولايات المتحـــدة به خلال 
زيارته إلـــى نيويـــورك، وإن التلويـــح بورقة 

الاســـتثمارات التي رفعها في برلين وباريس 
لن يجد أيّ تأثير في واشنطن.

ولفتت المراجـــع إلى أن على أمير قطر أن 
يجيب عن الأسئلة الصعبة التي ستطرح عليه 

خاصة ما تعلق بدعم بلاده للإرهاب وتقويض 
الجهـــود الدولية الســـاعية لضربه في منطقة 
الشـــرق الأوســـط على وجه الخصوص، وهي 
المنطقـــة التي تلعـــب فيها قطـــر دور الراعي 

لتنظيمات متشددة مثل ما هو الشأن في ليبيا 
وسوريا واليمن، فضلا عن محاولاتها لتطويع 
ثـــورات الربيع العربي لخدمة جماعة الإخوان 

المسلمين.
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القضاء البلجيكي يثير غضب أنقرة بتبرئة حزب العمال الكردستاني من الإرهاب

} بروكســل – حســـمت محكمة الاســـتئناف 
البلجيكيـــة الجدل حول تصنيف حزب العمال 
الكردســـتاني، الـــذي تصنفـــه تركيـــا منظمة 
إرهابيـــة، بـــأن رفضـــت تصنيـــف عملياتـــه 
كأعمـــال إرهابية، وهي الخطـــوة التي أثارت 
غضـــب أنقـــرة وأثبتت أن سياســـات الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان القائمة على 
العدائية أكســـبت بلاده المزيد من الأعداء في 

أوروبا.
وقضت محكمة الاســـتئناف فـــي بلجيكا، 
بعـــدم ملاحقة 36 شـــخصا من حـــزب العمال 
الكردستاني بينهم قياديون ومؤسسات تابعة 
للمنظمـــة، بموجب قوانيـــن مكافحة الإرهاب 

بالبـــلاد، وذلـــك بعد أن تقدمـــت كل من الدولة 
التركيـــة والمدعـــي العـــام البلجيكـــي بطلب 

استئناف لقرار سابق حول القضية.
وأكدت المحكمة عدم إمكانية وصف حزب 
العمال الكردســـتاني بالمنظمـــة الإرهابية في 
مخالفة لتصنيـــف كل من الولايـــات المتحدة 

الأميركية والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت محكمة الاستئناف البلجيكية أن 
هناك ”صراعاً مســـلحاً“ فـــي تركيا وأن حزب 
العمال الكردستاني هو طرف فيه، ”وعلى هذا 
الأســـاس لا يمكن اعتباره منظمـــة إرهابية“، 
مضيفـــة أن المؤسســـات والجمعيات الكردية 
العاملة في بلجيكا لا يمكن أن تُعامل في إطار 

قانون محاربة الإرهاب.
وجاء هذا القرار، بعد الاستماع في 9 مايو 
الأكراد في  الماضي إلى إفادات بعض“القادة“ 
البـــلاد، الذي رأى أن ”حـــزب العمال هو طرف 
فـــي صراع داخلـــي في تركيـــا، ولا يعمل على 
إرهاب الســـكان ولكنه يحارب من أجل حقوق 

الأكراد“، وفق نص القرار.

بلجيـــكا  علـــى  هجومـــا  تركيـــا  وشـــنت 
ووصفتها بـ“الحلقة الأضعف في الحرب على 

الإرهاب“. 
وقالت وزارة الخارجيـــة التركية في بيان 
لها إن ”هـــذا القرار هو مثال جديد على الدعم 
الذي يقدم إلـــى المجموعـــات الإرهابية التي 

تعرّض الأمن في تركيا للخطر“.
واعتبر متابعون للشـــأن التركي أن أنقرة 
تدفـــع ضريبة سياســـات أردوغـــان في تحدي 
أوروبا واســـتهداف زعاماتهـــا بخطاب معاد 
تجـــاوز به التقاليد الدبلوماســـية، والســـعي 
لتحريـــض المواطنين من أصـــول تركية على 
دولهم خاصة في ألمانيا كردة فعل على رفض 
المستشـــارة أنجيلا ميركل الرضوخ لشروطه 
وبينها إجراء حملات انتخابية على أراضيها 
لفائدة الاستفتاء الذي تحول بفضله إلى حاكم 

بصلاحيات غير محدودة.
وتدهـــورت العلاقات بين تركيـــا وأوروبا 
إلـــى مســـتوى متدن خـــلال حملة الاســـتفتاء 
عندمـــا منعـــت دول بالاتحـــاد الأوروبي، من 

بينهـــا ألمانيـــا وهولنـــدا، وزراء أتـــراكا من 
تنظيم لقاءات جماهيريـــة لترويج التعديلات 

الدستورية.
ووصـــف أردوغـــان هذه التحـــركات بأنها 
”أفعـــال نازية“، وقال إن تركيا قـــد تعيد النظر 
في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات 

طويلة من سعيها للانضمام إليه.
ويقـــول مراقبـــون إن طموحـــات أردوغان 
الســـلطانية تدفعـــه للمجاهرة بكـــره أوروبا 
علـــى منوال خطب  واعتبارهـــا ”أرض حرب“ 

السلاطين العثمانيين القدماء.
وأعلنت ميركل الســـبت أنهـــا تعتزم زيادة 
الضغط الاقتصـــادي على تركيـــا للإفراج عن 
ألمـــان معتقلين هناك. وقالـــت في تصريحات 
لصحيفة ”باساور نويه بريسه“ إنه ”سيتعين 
علينا الاستمرار في خفض تعاوننا الاقتصادي 

مع تركيا ومراجعة المشروعات“.
وذكـــرت ميـــركل أنه مـــن المشـــين أن يتم 
اعتقال عدد من المواطنين الألمان في السجون 
التركيـــة. وقالـــت ”نقـــدم الرعايـــة القنصلية 

للمعتقلين بقدر استطاعتنا، لكن تركيا تصعّب 
للأسف هذا الأمر في بعض الحالات“.

ولا يســـتبعد المتابعـــون أن تراجع الدول 
الأوروبيـــة تصنيفهـــا لعمليات حـــزب العمال 

الكردستاني مستقبلا أسوة ببلجيكا.
وبدأ قـــادة العمال الكردســـتاني باللجوء 
لبلجيـــكا منذ 1990، ويعيش فيهـــا العديد من 
رموز الحزب بينهم ما يســـمّى بقادة المنظمة 

في أوروبا ومنهم رمزي قارطال وزبير أيدار.
وتســـمح بلجيـــكا لأنصار الحـــزب بحمل 
صـــور زعيـــم المنظمـــة عبداللـــه أوجلان في 
المظاهرات، وترخص لقياداته إجراء مظاهرة 

في بروكسل بمشاركة سياسيين بلجيكيين.
وما يثير حنق الأتـــراك أن بلجيكا رفضت 
تصنيـــف جماعـــة فتح اللـــه غولـــن كمنظمة 
إرهابية برغم مســـاعي أنقرة المتعددة، وعلى 
العكس تنظر بروكســـل إلى الجماعة باعتدال. 
وتستمر المنظمة بأنشطتها تحت اسم ”اتحاد 
الجمعيات الناشـــطة في بلجيكا“ والذي يضم 

حوالي 60 جمعية.

● أسئلة صعبة في انتظار الشيخ تميم أبرزها تمويل جماعات متشددة ● التلويح بورقة الاستثمارات لن يجد صدى في واشنطن

لقاء نيويورك الفرصة الأخيرة للوسطاء في الأزمة القطرية

و ج بوي حح وي وإ و يوي ى إ يي حح يي ب يييجيب و ي ب ييي
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الإفراج عن صحافي فرنسي هدية تركيا لأمير قطر عشية زيارة باريس
} أنقرة – أفرجت السلطات التركية الجمعة 
عن الصحافي الفرنســـي لو بـــورو ثم تولت 
ترحيله إلى بلاده، التي من المقرر أن يصلها 
اليـــوم الأحد، بعد اعتقالـــه لأكثر من 50 يوما 
بتهمة الانتماء إلى ”منظمة إرهابية مسلحة“.
وجاءت هذه الخطوة ســـاعات قبل زيارة 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى 
باريـــس، ما اعتبـــره مراقبـــون بمثابة هدية 
مـــن أنقرة للدوحة الســـاعية لكســـب التأييد 
الفرنسي بوجه المقاطعة التي تفرضها عليها 

السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وقال المتابعون إن تركيا، التي فشلت في 
أن تخترق المقاطعـــة المحكمة على حليفتها 

قطر عبر مغازلة السعودية ومحاولة التفريق 
بينهـــا وبين الإمارات، تحاول أن تدعمها ولو 
رمزيـــا للحصول على التأييد الفرنســـي. لكن 
زيارة الشـــيخ تميـــم قوبلـــت بالاحتجاجات، 

والاتهامات لقطر برعاية الإرهاب.
وأعلـــن محامي بورو الإفـــراج عن موكّله 
فـــي وقـــت ســـابق علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، في أعقاب زيارة وزير الخارجية 

جان إيف لودريان إلى أنقرة الخميس.
وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
علـــى تويتر بأن هذا الإعـــلان ”مصدر ارتياح 
بعدما طالب نظيره التركي رجب طيب  كبير“ 
أردوغان ”بالإفراج عنه سريعا“ في أغسطس.

واعتقـــل بـــورو الطالـــب في الإعـــلام في 
بروكســـل فـــي 26 يوليـــو على الحـــدود بين 
العراق وتركيا بعد العثور بحوزته على صور 
تظهـــره مع مقاتلين أكراد ســـوريين. ووضع 

قيد التوقيف في الأول من أغسطس.
وأكـــد الدفـــاع أن هذه الصـــور تعود إلى 
تقريـــر أجري فـــي 2013 حول ظـــروف حياة 

السكان السوريين.
وكان القضاء التركـــي رفض مرتين طلبا 
بإطلاق ســـراح بورو البالـــغ 27 عاما والذي 
اعتـــاد العمل في مناطـــق النزاعات وعمل مع 
قناتـــي ”تـــي في 5 مونـــد“ و“أرتـــي“ وموقع 

”سليت“.



سياسة

الأحد 22017/09/17

} الجزائــر – يقدم رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمد أويحيى، الأحـــد، برنامج حكومته أمام 
البرلمان في جلســـة لنيل ثقـــة نواب المجلس 
الشعبي الوطني (الغرفة الســـفلى للبرلمان)، 
وسط جدل وانتقادات حادة للخيارات المؤلمة 
التي تســـتعد الحكومـــة لتنفيذهـــا بداية من 
العـــام القادم بهدف مواجهـــة تداعيات الأزمة 

الاقتصادية وتجنب الاحتقان الاجتماعي.
ويتمتـــع أويحيى بدعم ومســـاندة أغلبية 
أحـــزاب الســـلطة لكنه يواجـــه تحديا مزعجا 

يتمثل في الأصوات المعارضة.
وقدم أويحيى برنامج حكومته أمام نواب 
البرلمان بعد خلافته لرئيس الوزراء الســـابق 
عبد المجيد تبون، وســـط جدل واسع. ودافع 
أويحيى عن خيارات وصفت بالمؤلمة أقرّتها 
حكومتـــه بدعـــوى مقاومـــة تداعيـــات الأزمة 
الاقتصادية والســـعي للخروج من النفق الذي 

تتخبط فيه البلاد منذ صيف العام 2014.
ويمثـــل خيـــار التمويـــل غيـــر التقليـــدي 
العنـــوان الأبرز في برنامـــج حكومة أويحيى، 
إذ تم إقـــرار ذلك بهدف تفادي إفلاس الخزينة 
العموميـــة وتجنّب الســـلطة لخيار المديونية 
الخارجيـــة. وتصاعـــدت أصوات محـــذّرة من 
مغبة الســـقوط في ما وقعت فيه دولة فنزويلا 
التـــي اعتمدت نفس الخيـــار مما أوصلها إلى 

الإفلاس الاقتصادي والانفجار الاجتماعي.

ويتعامـــل معســـكر الســـلطة بتفـــاؤل مع 
خيـــارات أويحيى. وامتدح عمـــار تو، الوزير 
السابق والقيادي في جبهة التحرير الوطني، 
خيار الحكومة كآليـــة داخلية لمعالجة الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة عـــوض الذهـــاب 
إلـــى التمويـــل الخارجـــي والارتهـــان للبنوك 
والمؤسسات المالية العالمية وتكرار سيناريو 

حقبة التسعينات من القرن العشرين.
وقال أويحيى خلال نـــدوة لحزب التجمع 
الماليـــة  ”الأزمـــة  إن  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
أصبحـــت خلفنـــا، بعـــد أن صـــادق اجتمـــاع 
الوزراء على برنامج الحكومة ومشروع تعديل 

قانـــون القرض والنقد بشـــكل يســـمح للبنك 
المركـــزي بطبع كتلة نقديـــة جديدة وإقراض 
الخزينـــة العموميـــة لتغطية العجـــز وتمويل 

صندوق الاستثمارات الحكومية“.
والتقـــى أويحيى، الأســـبوع الماضي في 
مقر الحكومة، بقادة الأحزاب الموالية للسلطة 
ورؤســـاء كتلها البرلمانية فـــي خطوة الهدف 
منها الاســـتعداد لمواجهة نـــواب المعارضة 

أثناء عرض البرنامج الحكومي.
وهدف اللقاء إلى ترتيب الانســـجام داخل 
المجلـــس الشـــعبي الوطني من أجـــل تزكية 
برنامـــج الحكومة مـــن قبل أحـــزاب الأغلبية 
البرلمانية: جبهـــة التحرير الوطني والتجمع 
الشـــعبية  والحركـــة  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
الجزائريـــة وتجمع أمل الجزائـــر (تاج). وأكد 
مســـؤولو الأحزاب الأربعة على تنســـيق عمل 
النواب داخل البرلمان خلال مناقشـــة برنامج 

الحكومة.
لقـــاء  أن  جزائريـــون،  مراقبـــون  ورأى 
أويحيى وأحزاب الســـلطة مقدمة للإعلان عن 
تحالف سياســـي جديـــد موال للســـلطة. لكن 
رئيس الوزراء نفـــى وجود النية لعقد تحالف 
جديد، مؤكدا أن اللقاء ”كان من أجل التشـــاور 
والتنسيق بين الحكومة وأحزاب الأغلبية وأن 
الحديث عن تحالف سياســـي سابق لأوانه في 
الظرف الراهن“. وقال متابعون إن تصريحات 
أويحيـــى تعـــزّز فرضية التضـــارب بين رموز 

السلطة في المسائل والملفات الحساسة.
ويســـعى أويحيى لتحضير الـــرأي العام 
بهـــدف قبـــول خيـــار التمويل غيـــر التقليدي 
رغم مخاطر تهاوي القدرة الشـــرائية وتوسّع 
دائرة الفقر وانهيار العملة المحلية. وكشـــف 
في تصريحات منفصلة بـــأن ”الحكومة كانت 
عاجـــزة عن دفـــع رواتب شـــهر نوفمبر القادم 
للعمـــال وموظفـــي القطـــاع العـــام وأن نفس 
الســـيناريو يمكـــن أن يتكرر في شـــهر مارس 

القادم، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة“.
ووصـــف معارضـــون وخبـــراء اقتصـــاد 
خيـــار التمويل غيـــر التقليـــدي بـ“المقامرة“ 
التي تتبنّاها الحكومة على حســـاب الاقتصاد 
المحلي وعلى الاستقرار الاجتماعي، مشيرين 
إلـــى أنـــه نفـــس المصير الـــذي انتهـــت إليه 
التجربـــة الفنزويلية لأن ”التمويـــل التقليدي 
لا يتـــواءم مع الظـــروف والمقومات الحقيقية 

للاقتصاد وللأزمة في الجزائر“.
الخبيـــر  مبتـــول  عبدالرحمـــن  وقـــال 
الاقتصادي والمســـؤول الحكومي السابق إن 
”الذهـــاب لتوريـــط البنك المركـــزي في تمويل 
الدولة بدل المهام الأساســـية له وطبع كميات 
إضافية مـــن العملة المحلية لإقراض الخزينة 
العموميـــة ســـتكون لـــه عواقـــب وخيمة على 
الاســـتقرار الاجتماعي بســـبب تراجع القدرة 
الشـــرائية وتوسّع دائرة الفقر وانهيار العملة 

المحلية“.
وأكـــد ناصر حمـــدادوش النائب عن حركة 
مجتمع الســـلم المعارضة أن ”الحكومة تقامر 
بالبلاد بانتهاجها الحلول السهلة على حساب 
الاقتصـــاد الوطني والاســـتقرار الاجتماعي“. 
وتابـــع ”كان الأجـــدر بالحكومة إقـــرار توزيع 
عـــادل لأعبـــاء الأزمـــة علـــى فئـــات المجتمع 
واعتماد حلول ناجعة وفعالة“. وشدّد على أن 

”حمس“ ستصوّت ضد برنامج الحكومة.
وتتقاسم جبهة القوى الاشتراكية والتجمّع 
مـــن أجل الثقافـــة والديمقراطيـــة العلمانيين 
المعارضيـــن نفـــس الطـــرح. وانتقد محســـن 
بلعبـــاس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية، الجمعة، ”المجازفات الخطيرة 
التي تنتهجها الحكومة من أجل تثبيت أركان 
الســـلطة وتمرير الاســـتحقاقات القادمة ولو 

حساب الفئات الهشّة في المجتمع“.
وحمـــل تكليـــف أحمـــد أويحيى برئاســـة 
الحكومـــة فـــي ظـــرف اقتصـــادي واجتماعي 

حساس في الجزائر رسائل سلبية لدى الرأي 
العـــام وقطاع عريض من الطبقة السياســـية، 
نظرا لاقتران شخصيته البراغماتية بالمراحل 
الحرجـــة التـــي عاشـــتها البـــلاد فـــي حقبة 
التســـعينات من القرن الماضـــي وبالقرارات 
والخيـــارات المؤلمـــة التي تكبدتهـــا الجبهة 

الاجتماعية آنذاك.
وبقـــي أويحيى وفيا للســـلطة منذ ظهوره 
للرأي العام في ذروة الأزمة الأمنية والسياسية 
منتصف تســـعينات القرن العشـــرين. وتداول 
على رئاســـة الحكومة وعلـــى مناصب وزارية 
ومناصـــب عليـــا فـــي الدولـــة في مناســـبات 
عديدة.، إذ يعتبر نفســـه موظف دولة وحليف 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ما دام 

في منصبه.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر متابعـــة للشـــأن 
السياســـي فـــي الجزائـــر أن يكـــون تكليـــف 
أويحيى بمهمة جديـــدة ووضعه في مواجهة 
سياســـاته  بســـبب  الشـــارع  مـــع  مباشـــرة 
الانتحاريـــة وجرأتـــه فـــي الذهاب إلـــى أبعد 
الحدود في خياراته الاقتصادية والاجتماعية 
المؤلمـــة، بهدف حرق أوراقه السياســـية قبل 
عام ونصف من الاســـتحقاق الرئاســـي القادم 
في 2019. وألمح أويحيى، في وقت سابق، إلى 

أنه يطمح لخلافة بوتفليقة.
وتوقّـــع متابعون أن يكون أويحيى بمثابة 
الشماعة“التي تستعمل من طرف السلطة، في 
حال بـــروز أيّ احتقان اجتماعي وركنه خارج 

الأضواء لإنقاذ النواة الصلبة للسلطة“.
ويقوم مخطّط عمـــل الحكومة الذي يهدف 
لتنفيذ برنامج الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة، 
بحســـب أويحيـــى، علـــى ”تعزيـــز اســـتقرار 
البـــلاد وترســـيخ ديمقراطية هادئـــة وتعزيز 
روابط التضامن الاجتماعـــي وحماية الفئات 
الاجتماعية الضعيفة وتعزيـــز نظام الحماية 

الاجتماعية والتقاعد“.

أعلنـــت المستشـــارة الألمانيـــة   – برليــن   {
أنجيلا ميركل عزم تحالفها المســـيحي إعادة 
المحاولـــة لتصنيـــف دول المغـــرب وتونس 
والجزائر كدول منشـــأ آمنـــة، وذلك حال فوزه 
فـــي الانتخابات التشـــريعية المقررة في الـ24 

من سبتمبر الجاري.
وقالت ميـــركل، في تصريحـــات لصحيفة 
الألمانيـــة الصادرة  ”باســـاور نويه بريســـه“ 
الســـبت، إن ”هذا الأمر سيسهل للغاية إعادة 

المهاجرين المرفوضين إلى هناك“.
وذكرت ميركل أنه تم بالفعل إحراز تحسن 
كبير مـــع دول أخـــرى في إعـــادة المهاجرين 
أحـــرزت  ”وأيضـــا  وقالـــت  المرفوضيـــن. 
المحادثـــات مـــع الـــدول الواقعة في شـــمال 
أفريقيـــا تقدما كبيرا“، مشـــيرة إلى أن تونس 
مثـــال جيد على ذلـــك وأضافت ”لكـــن لا يزال 

هناك المزيد الذي يتعين القيام به“.
وفي شـــهر مارس الماضي، وقعت تونس 
وألمانيـــا اتفاقية جديدة تقضي بترحيل 1500 
تونســـي مقيم بألمانيا بطريقة غير شـــرعية، 

خلال زيارة أدتها ميركل إلى تونس.
وأكـــد الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي أنه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين 
لإيجاد حلّ للمعنيين بالعودة من ألمانيا شبيه 
باتفـــاق آخر تم توقيعه مـــع إيطاليا في العام 

.2012
وأكد السبســـي أن تونس مـــن الدول التي 
تتحمـــل مســـؤوليتها وتحتـــرم اتفاقياتهـــا، 

مشـــددا على أن الاتفاقية مـــع ألمانيا لا تمسّ 
بسيادة الدولة التونسية.

وقالـــت ميـــركل إن ألمانيا مهتمـــة بإعادة 
التونســـيين الذيـــن رفضت طلبـــات لجوئهم 
وعددهـــم 1500 تونســـي ســـواء عـــن طريـــق 
الإجـــراءات  عبـــر  أو  التطوعيـــة  المغـــادرة 
الإجبارية. وأشـــارت إلى أن المفاوضات بين 
تونـــس وألمانيـــا حـــول ملف الهجـــرة كانت 
”إيجابية وســـتكون لها نتائـــج إيجابية أيضا 

للجانبين“.

بخصـــوص  المهـــم  أن  ميـــركل  وبينـــت 
مســـألة الاتفاق حول المهاجرين التونســـيين 
غير الشـــرعية فـــي ألمانيا هـــو إعطاء فرص 

وإمكانيات جديدة للعائدين.
ودعـــت ميـــركل، فـــي مقابلة مـــع صحف 
مجموعـــة ”فونكـــه“ الألمانيـــة الإعلامية، إلى 
وضـــع معايير أوروبيـــة مشـــتركة لإجراءات 
اللجوء واســـتحقاقات طالبي اللجوء. وقالت 
”نحتـــاج إلى مزيـــد من القواعـــد الموحّدة في 
أوروبـــا، لتطبيق إجـــراءات لجـــوء فعالة في 

كافة الأنحاء، ووضع شـــروط استقبال طالبي 
اللجوء بما فيها استحقاقاتهم“.

وفشـــل مشـــروع أعدته الحكومة الألمانية 
لتصنيـــف دول المغرب العربـــي دولا آمنة في 
اجتياز مجلس الولايات (بوندســـرات) بسبب 
موقـــف حزب الخضر المعـــارض. ولم يحصل 
مشـــروع القانـــون علـــى الأغلبيـــة الضرورية 
لتمريـــره والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 

صوتا في المجلس.
وباســـتثناء ولاية بادن- فورتمبرغ تساور 
الحكومات المحلية في الولايات التي يشـــارك 
فيهـــا حـــزب الخضر وحزب اليســـار مخاوف 
من مشـــروع القانون الـــذي وضعته الحكومة 
الاتحاديـــة التي تضـــم التحالف المســـيحي 
بزعامة المستشـــارة أنجيلا ميـــركل والحزب 

الاشتراكي الديمقراطي.
وســـعت ألمانيـــا إلـــى تصنيـــف تونـــس 
والجزائر والمغرب على أنها دول منشـــأ آمنة 
لتســـهيل إجـــراءات البتّ في طلبـــات اللجوء 

للمواطنين القادمين من تلك الدول.
كمـــا يعتزم الحـــزب الديمقراطي الحرّ في 
ألمانيا إعادة ترتيب السياســـة الألمانية إزاء 
المهاجريـــن في حالة مشـــاركته في الحكومة 
الحـــزب  رئيـــس  وقـــدم  الانتخابـــات.  عقـــب 
كريســـتيان ليندنر وزميله في الحزب يواخيم 
شـــتامب وزير الاندماج بولاية شـــمال الراين 
فيســـتفاليا، الاثنين في برليـــن، ورقة تتضمن 

المبادئ الأساسية لهذه السياسة.

ويدعو الحـــزب ذو التوجهـــات الليبرالية 
لاعتماد وضع قانوني جديـــد للاجئي الحرب 
لتحســـين فرض  واعتمـــاد ”بطاقـــة فـــرص“ 

الضريبة على الهجرة لأغراض العمل.
واعتبر ليندنر مطالب الحزب بهذا الشـــأن 
للمشاركة المحتملة في  بمثابة ”حجر أساس“ 
ائتلاف حكومي عقـــب الانتخابات البرلمانية 
المقـــررة في الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر 

الجاري.
ويعتزم الحـــزب توفير ”حماية إنســـانية 
للاجئي الحـــرب بحيث يمنح الفارون  مؤقتة“ 
من مناطق النزاع وضع إقامة بشكل أسرع ممّا 
يحدث الآن على أن ينتهي هذا الوضع بانتهاء 

الحرب في وطن هؤلاء اللاجئين.
فســـيحصل  الحـــزب  خطـــط  وحســـب 
الملاحقـــون سياســـيا علـــى لجـــوء بموجب 
الدســـتور وميثـــاق جنيـــف للاجئيـــن علـــى 
أن يقيمـــوا فـــي مراكـــز إيـــواء جماعية حيث 
يحصلـــون علـــى خدمـــات مادية فقـــط بداية 

الأمر.
وســـيحصل اللاجئـــون الذيـــن يندمجون 
جيدا في المجتمـــع على إمكانية تغيير وضع 
إقامتهم بعيدا عن حق اللجوء ليصبحوا بذلك 

مهاجرين دائمين في ألمانيا.
كما يطالب الحزب في ورقته بتصنيف كل 
مـــن الجزائر والمغرب وتونـــس كـ“دول نزوح 
آمنة“ مما يسهل إعادة طالبي اللجوء إلى هذه 

الدول.

رئيس الوزراء الجزائري يدافع عن خطته أمام البرلمان

ميركل تعد بمقترح جديد لإعادة مهاجري المغرب العربي إلى أوطانهم

سياسة

رجل المهمة الصعبة

البحث عن سبل

ــــــوزراء الجزائري أحمد  يســــــعى رئيس ال
ــــــى تمرير برنامجــــــه من خلال  أويحيى إل
الحصــــــول على ثقــــــة المجلس الشــــــعبي 
الوطني وهــــــو الغرفة الســــــفلى للبرلمان. 
ــــــدة جدلا  ــــــارت خطــــــة الحكومة الجدي وأث
إذ  ــــــري  الجزائ الشــــــارع  فــــــي  واســــــعا 
تضمنت إجراءات قاســــــية قال أويحيى إن 
ــــــف من تداعيات أزمة  الهدف منها التخفي
ــــــة حــــــادة تعيشــــــها البلاد خلال  اقتصادي

السنوات الأخيرة.

انتقادات وتحذيرات من عواقب خيار التمويل غير التقليدي

معارضون وخبراء اقتصاد يصفون 

خيار التمويل غير التقليدي 

{المقامرة} التي تتبناها الحكومة  بـ

على حساب الاقتصاد المحلي وعلى 

الاستقرار الاجتماعي، مشيرين إلى 

أنه نفس المصير الذي انتهت إليه 

التجربة الفنزويلية

صابر بليدي

} القاهرة – أصدرت محكمة النقض المصرية، 
الســـبت، حكما نهائيا على الرئيس الســـابق 
محمد مرســـي بالسجن المؤبد في قضية اتهم 
فيها بالتخابر مـــع قطر عندما كان في الحكم. 
وتضمنت تفاصيل الاتهامات إفشـــاء أســـرار 
عســـكرية لقطر وطلب مليون دولار من ممثلين 
لهـــا والعمل مع ضابـــط بالمخابرات القطرية 

لارتكاب أعمال تضرّ بمصر.
قالت مصادر قضائيـــة إن محكمة النقض  
أصدرت، حكما نهائيا على مرســـي بالســـجن 

المؤبد في قضية التخابر مع قطر.
وأصدرت محكمة جنايـــات القاهرة، العام 
الماضي، حكما بالسجن 40 عاما بحق مرسي 
فـــي القضيـــة. وقالـــت المصـــادر إن محكمة 
النقـــض قبلت طعنا أقامه مرســـي على الحكم 

وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما.
وينفّذ مرســـي، الذي حكم مصر لمدة عام، 
حكمـــا نهائيـــا ســـابقا بالســـجن 20 عاما في 
قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي 

نهاية 2012 عندما كان رئيسا.
وقالت المصـــادر إن محكمة النقض عدّلت 
أيضا حكما صدر علـــى ثلاثة متهمين آخرين 
في نفس القضية من الإعدام والسجن 15 عاما 
إلى الإعدام. كمـــا عدّلت الحكم على متهم آخر 
من الســـجن 40 عاما إلى السجن المؤبد وعلى 
متهم من الســـجن 30 عاما وغرامة عشرة آلاف 

دولار إلى السجن 15 عاما والغرامة نفسها.
وأضافت أن المحكمة أيّدت السجن المؤبد 
على أحمد عبدالعاطي الذي شغل منصب مدير 

مكتب رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي.
والمحكوم عليهم بالإعـــدام هم أحمد علي 
عفيفـــي وهـــو منتج أفـــلام وثائقيـــة وأحمد 
إســـماعيل ثابت وهو معيـــد جامعي ومحمد 

عادل كيلاني ويعمل مضيفا جويا.
وأعلـــن الجيش عزل مرســـي، في منتصف 
2013، بعـــد احتجاجات حاشـــدة على حكمه. 
وتلا ذلك فض اعتصامين مؤيدين لمرسي في 
القاهـــرة والجيزة ومقتل مئـــات المعتصمين 
وإلقاء القبض على أغلب قادة جماعة الإخوان 
المســـلمين والآلاف من أعضائهـــا ومؤيديها 

وإحالتهم إلى المحاكمة.
وقـــال المصـــدر إن محكمـــة النقض أمرت 
بإحالـــة أوراق القضيـــة مجددا إلـــى النائب 
العـــام ”لاتخاذ الـــلازم قانونا نحـــو التحقيق 
والتصرف فيما نســـب فيها إلى رئيس شبكة 
قنوات الجزيرة القطرية من أفعال تنطوي على 
جرائم جنائية مؤثمـــة قانونا بقصد الإضرار 

بمصلحة البلاد“.
وأحالـــت نيابة أمن الدولة العليا مرســـي 
والمتهميـــن الآخرين إلـــى المحاكمة في 2014 
بتهمة إفشـــاء أســـرار خاصة بأمن البلاد إلى 
قطـــر والتخابر معها وقيادة جماعة أسســـت 
علـــى خلاف أحـــكام القانون، في إشـــارة إلى 
جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها.

ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل. وبعد 
عزله فترت علاقاتها مع مصر وســـط اتهامات 
مصرية لها بمواصلة دعـــم الإخوان ليعودوا 

إلى الحكم.
وعقـــدت محكمـــة الجنايـــات عـــددا مـــن 
جلســـاتها سرّا وأدلى الفريق محمود حجازي 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشهادته 

في إحداها.
وقطعـــت مصـــر والســـعودية والإمـــارات 
والبحرين العلاقات الدبلوماســـية والتجارية 
مـــع قطر فـــي الخامس مـــن يونيـــو الماضي 
متهمـــة إياهـــا بتمويل الإرهـــاب والتقرب من 

إيران.
وحوكـــم في قضيـــة التخابر مـــع قطر 11 
متهما بينهم أربعـــة غيابيا، منهم ثلاثة صدر 
بحقهم حكم بالإعدام وعوقبت متهمة بالسجن.

المؤبد لمرسي في قضية 

التخابر مع قطر



} العــراق – أعلنت القوات العراقية، الســـبت، 
أنهـــا بـــدأت هجومـــا لطـــرد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية من منطقة على الحدود مع سوريا 
تضـــم البعض من آخر البلدات التي يســـيطر 

عليها التنظيم في البلاد.
وقـــال بيانـــان عســـكريان إن الهجوم في 
منطقة عكاشـــات، الغنيـــة بالغـــاز الطبيعي، 
يهدف إلـــى فتح الطريق أمام الســـيطرة على 
بلدات واقعة تحت سيطرة المتشددين في نهر 

الفرات بما في ذلك منطقة القائم الحدودية.
العمليات المشـــتركة للجيش  وقال قائـــد 
العراقي، الفريق الركـــن عبدالأمير يارالله، إن 
قوات الجيش وقوات الحشـــد الشعبي وقوات 
الحدود شـــرعت فـــي عملية واســـعة لتحرير 
منطقة عكاشـــات التابعة لمحافظة الأنبار من 

سيطرة تنظيم داعش.
وقال أحمد الأســـدي المتحدث باسم قوات 
الحشـــد الشعبي المشـــاركة في عملية تحرير 
عكاشـــات إن ”العملية رد سريع ومباغت على 
العملية الإرهابية التي اســـتهدفت الأبرياء من 
أهلنـــا في الناصرية“ في إشـــارة إلى الهجوم 
الدامـــي الذي نفذه تنظيم داعـــش على مطعم 
وحاجز تفتيش الخميس وأســـفر عن مقتل 84 

وإصابة نحو مئة آخرين بجروح.
والهجوم الذي تم بالأسلحة الرشاشة قبل 
تفجير سيارة مفخخة، وقع على طريق يسلكها 
عادة زوار إيرانيون في وجهتهم إلى العتبات 

المقدسة لدى الشيعة في النجف وكربلاء.
ويأتي الهجـــوم بعدما وجّه العراق ضربة 
قويـــة للتنظيـــم المتطرف من خلال اســـتعادة 
السيطرة على كامل محافظة نينوى في شمال 
البلاد، بعد ثلاث سنوات من حكم الجهاديين.

فبعد إعلان تحرير الموصل في العاشر من 
يوليو الماضي، مُني تنظيم الدولة الإســـلامية 
بهزيمة قاســـية أخرى بطرده من مدينة تلعفر 
الشمالية نهاية أغسطس، إضافة إلى خسارته 

الآلاف من مقاتليه.

ولـــم يعد التنظيم المتطرف يســـيطر حاليا 
إلا علـــى منطقتين في العـــراق هما الحويجة 
الواقعة على بعد 300 كيلومتر شـــمال بغداد، 
وثـــلاث مدن فـــي الصحراء علـــى الحدود مع 
ســـوريا هي القائم وعنه وراوه، حيث يتواجد 
”أكثر من 1500 جهادي“ بحســـب قائد عسكري 

عراقي.
وتقع منطقة عكاشـــات عند مفترق الطريق 
بين شـــمال غرب الرطبة وجنوب شرق القائم، 
التـــي  الرمـــادي  غـــرب  كيلومتـــرات   310 أي 

استولى عليها التنظيم في مطلع عام 2014.
وتضـــم عكاشـــات مخـــازن ومعســـكرات 
للتدريب وورشـــا لصنـــع العبوات الناســـفة 
ومركـــزا للقيـــادة والتحكم وخنـــادق لعناصر 
التنظيم وهو يستغلها للتواصل مع عناصره 

داخل سوريا.
وتأتـــي عمليـــة تحريـــر منطقة عكاشـــات 
بعد الضربـــة القاصمة التـــي تلقاها التنظيم 
المتطرف في محافظة الموصل ”مقر الخلافة“ 
المزعـــوم، والذي يحاول نقل مركز الإشـــراف 
على عملياته بالقرب من الحدود الســـورية في 

خطوة يائسة لتجاوز هزيمة الموصل.
وألقـــت طائـــرات الجيش العراقي عشـــية 
انطلاق عملية التحرير آلاف المنشورات على 
مناطـــق عكاشـــات وعنـــة وراوة والقائم غرب 
الأنبار، أبلغت فيها الأهالي بالعملية الوشيكة 

وتضمنت توجيهات لهم.
 وطالبـــت المنشـــورات عناصـــر داعـــش 
بـ“تسليم أنفســـهم والخضوع لمحاكمة عادلة 

أو الموت بنيران القوات المسلحة“.
وقال قائم قام قضاء الرطبة عماد مشعل إن 
”منطقة عكاشـــات تعتبر مـــن المناطق المهمة 
لداعـــش إذ كان يســـتخدمها منطلقا لهجمات 
باتجـــاه المدينـــة وباتجاه القطع العســـكرية 
المحيطة بالرطبة على الخط الدولي السريع“.
وأكـــد مشـــعل أن ”تحرير المنطقة ســـوف 
يســـاهم في الحدّ من تلك الهجمات الإرهابية 

ضد المدنيين والأجهزة الأمنية بالرطبة“.
وبدأت عملية تحرير منطقة عكاشات غربي 
العراق تزامنـــا مع انطلاق القـــوات العراقية 
في تحريـــر منطقة الحويجة شـــمالا، وهو ما 
يشـــير إلى تخبط تنظيم داعش وتراجعه نحو 
المناطـــق الحدودية التي تعتبـــر آخر ملاذ له 

قبل القضاء عليه نهائيا.
وبخســـارة تنظيـــم داعـــش لأهـــم معاقله 
فـــي محافظة الموصل بعـــد تحريرها من قبل 
القوات العراقية المشـــتركة، لـــم يبق للتنظيم 
ســـوى الانكماش على نفســـه والتراجع نحو 

المناطـــق الحدودية في خطوة يائســـة لإعادة 
ترميم صفوفه.

وتأتي عمليـــة تحرير الحويجة بعد إعلان 
القـــوات الأمنية والعســـكرية العراقية تحرير 
قضـــاء تلعفر ليكتمل بذلـــك تحرير نينوى من 

سيطرة داعش بالكامل.
 وأفـــادت خليّـــة الإعلام الحربـــي التابعة 
لقيادة العمليات المشـــتركة أن طائرات سلاح 
الجـــو العراقـــي ألقـــت بملايين المنشـــورات 
التحذيريـــة للمدنييـــن بالابتعـــاد عـــن أماكن 
تجمعات تنظيم داعش في الحويجة استعدادا 

لاقتحامها.
وأضافـــت الخلية، على صفحتها في موقع 
فيســـبوك، أن ”رتل مفارز العمليات النفســـية 
الميدانية بعد إكمال مهامه في عملية ’قادمون 
يا تلعفر‘ وتحقيق النصر الكامل هناك يتوجه 
إلـــى قاطع الحويجة ليكون أول طلائع القوات 
التـــي تتحرك هنـــاك“. وأعلنت خليـــة الإعلام 
إطلاق تسمية ”قادمون يا حويجة“ على عملية 

التحرير.
وأعلن الجيش الكندي الذي يقدم المساعدة 
للقـــوات العراقية في تأمين الموصل أن قواته 
الخاصة تستعد للهجوم على مدينة الحويجة.

وقـــال المتحدث باســـم الجيـــش الكندي 
ألكســـندر كاديوكـــس في بيان لـــه إن عناصر 
القوات الخاصة الكنديـــة وعددهم 200 جندي 
سوف يوفّرون لقوات الأمن العراقية المشورة 
والمســـاعدات في محيط الحويجـــة، مضيفا 
أن أفراد القـــوات المســـلحة الكندية يقدمون 
المشـــورة للشـــركاء حول كيفية تأمين أفضل 
وضع لهم ومنع الهجمات المضادة من تنظيم 

الدولة.
وأكـــد مراقبـــون أن تطـــورات الأوضـــاع 
الميدانيـــة في العراق تشـــير إلـــى أن النصر 
في الحويجة سيكون محوريا في الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية، حيث أنه لا يسيطر 
إلا علـــى بضعة جيوب صغيـــرة من الأراضي 

العراقية على طول الحدود السورية.
وتعـــدّ الحويجة والبلدات التابعة لها مثل 
الزاب والرياض، التي يســـيطرة عليها داعش 
منـــذ عام 2014، من المناطـــق القليلة المتبقية 

تحت سيطرة التنظيم شمالي العراق.
وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في 
بيان أصـــدره، نزوح أكثر مـــن 100 ألف مدني 
من قضاء الحويجة بين أبريل 2016 وسبتمبر 
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وأشار المرصد إلى أن هناك عملية هروب 
مســـتمرة مـــن القضاء. وقـــال فـــي بيانه إلى 
أن ”ســـكان القضاء فـــرّوا نتيجة ممارســـات 
وانتهـــاكات يرتكبها عناصر داعـــش بحقّهم، 
بالإضافة إلى تعرّضهم لقصف من قبل طيران 
التحالف الدولي بسبب وجود مقرات التنظيم 

داخل الأحياء السكنية“.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية أن عددا من 
قادة داعش وعائلاتهم فـــروا خارج الحويجة 
ما تســـبب في اســـتنفار ما تبقـــى من عناصر 
للتنظيم لمواجهة القوات العراقية حال اندلاع 

المواجهات.
وأكد قائد عســـكري ميداني أن ”المواجهة 
في الحويجة ســـتكون أقل حدة مـــن المعارك 
الســـابقة بســـبب اســـتنزاف قدرات التنظيم 
القتاليـــة وهـــروب أغلـــب قادتـــه من ســـاحة 

القتال“.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
قد أعلن في وقت ســـابق ”نهاية دويلة داعش“ 
عندما اســـتولت القـــوات العراقية على أطلال 
مسجد النوري بمحافظة الموصل والذي أعلن 
منه أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم، الخلافة 

قبل ثلاثة أعوام.

} دمشــق – اتهمت قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومـــة مـــن الولايـــات المتحدة، الســـبت، 
طائرات حربية روســـية وســـورية باستهداف 
مقاتليهـــا فـــي محافظـــة دير الزور في شـــرق 
البـــلاد حيث تخوض معارك ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي تعلن فيها 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، تحالف فصائل 
كردية وعربية، اســـتهدافها من قبـــل الطيران 

الروسي.
وتشـــكّل محافظـــة ديـــر الزور فـــي الوقت 
الراهن مســـرحا لعمليتين عســـكريتين الأولى 
يقودها الجيش السوري بدعم روسي في مدينة 
ديـــر الزور وريفهـــا الغربي، والثانية تشـــنها 
قوات ســـوريا الديمقراطية بدعم من التحالف 
الدولي بقيادة واشـــنطن ضـــد الجهاديين في 

الريف الشرقي.
ويرى مراقبون أن التطورات الميدانية في 
ســـوريا يمكن أن تفضي إلى تسوية أميركية-

ســـورية، وإذا ما تمت هذه التســـوية فستجد 
قوات ســـوريا الديمقراطية نفســـها في موقف 

ضعيف باعتبار أنها تعتمد أساســـا على دعم 
واشنطن.

وتـــمّ طـــرح فرضيـــة انســـحاب الولايات 
المتحدة من ســـوريا بعـــد أن عـــزّزت القوات 

الروسية حضورها دعما لنظام الأسد.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان 
”في الساعة الثالثة والنصف من صباح السبت 
تعرضت قواتنا في شـــرق الفـــرات لهجوم من 
جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري 
استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية“ في 
ريف دير الزور الشـــرقي. وأسفر القصف، وفق 
البيان، عن ”إصابة ســـتة من مقاتلينا بجروح 

مختلفة“.
وقالـــت قوات ســـوريا الديمقراطية إنه في 
وقت تحقـــق ”انتصارات عظيمـــة ضد داعش 
في الرقـــة ودير الزور ومع اقتراب الإرهاب من 
نهايته المحتومة تحاول البعض من الأطراف 

خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا“.
وصرحت بثينة شعبان مستشارة الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد، الجمعة، أن الحكومة 
الســـورية ســـتقاتل أيّ قوة بما في ذلك قوات 

تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل أيضا تنظيم 
الدولة الإســـلامية من أجل استعادة السيطرة 

على كامل البلاد.
وتعهد الأســـد من قبل باستعادة السيطرة 
على ســـوريا بأكملها. وتسيطر الحكومة على 
المراكز الحضرية الرئيســـية فـــي غرب البلاد 
واســـتعادت أغلـــب المناطـــق الصحراوية في 
الشـــرق من أيدي الدولة الإسلامية في الأشهر 

الماضية.
وقالت شـــعبان، فـــي مقابلة مـــع تلفزيون 
المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية التي 
تدعم نظام الأسد، ”ســـواء كانت قوات سوريا 
الديمقراطيـــة أو داعش أو أيّ قوة أجنبية غير 
شـــرعية موجودة في البلـــد تدعم هؤلاء فنحن 
سوف نناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر 

أرضنا كاملة من أيّ معتد“.
وأضافـــت ”قوات ســـوريا الديمقراطية أو 
محاولاتها أن تســـيطر علـــى أراض في الأيام 
الأخيرة لاحظنا أنها حلّت محل داعش في كثير 
من الأماكـــن بدون أيّ قتال“ في اتهام لهم على 

ما يبدو بالتواطؤ مع المتشددين.
وقالـــت إن قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
تحاول الســـيطرة علـــى مناطق تضـــم حقولا 
نفطيـــة. وأضافـــت أنها لن تتمكـــن من نيل ما 
تريـــده. وأفادت أيضا بـــأن خططا لما وصفته 
بـ“تقســـيم“ سوريا ”فشلت“ دون أن تفصح عن 

المزيد.
وســـيطرت وحدات حماية الشعب الكردية 
الســـورية التـــي تهيمـــن علـــى قوات ســـوريا 
الديمقراطية لســـنوات على مناطق واسعة من 

شمال شرق سوريا.
ويزيد تقدم قوات سوريا الديمقراطية ضد 
الدولة الإسلامية في معقلها في الرقة وتقدمها 
في هجـــوم جديد فـــي دير الزور من مســـاحة 

الأراضي التي تسيطر عليها.
وأكدت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، إثر 
في شرق  إعلانها بدء حملة ”عاصفة الجزيرة“ 
الفرات في التاسع من سبتمبر، عدم وجود أيّ 
تنسيق مع الجيش السوري وحليفته روسيا.

كمـــا شـــدد التحالـــف الدولـــي وقتها على 
أهميـــة احترام خط فض الاشـــتباك بينه وبين 

الـــروس في المعارك الجاريـــة ضد الجهاديين 
في شرق سوريا.

واتفق التحالف الدولي وروسيا على إنشاء 
خط فض اشـــتباك يمتد من محافظة الرقة على 
طول نهـــر الفرات باتجاه محافظـــة دير الزور 
المحاذيـــة لضمان عدم حصـــول أيّ مواجهات 

بين الطرفين اللذين يتقدمان ضد الجهاديين.
وتزدحـــم الأجـــواء الســـورية بالطائـــرات 
الحربيـــة التـــي تدعـــم الحمـــلات العســـكرية 
الميدانيـــة، من طائرات التحالـــف الدولي إلى 

تلك الروسية والسورية.
ونادرا ما تحصل حوادث بين قوات سوريا 
الديمقراطيـــة والجيـــش الســـوري، إلا أنه في 
يونيو أســـقط التحالف الدولي في ريف الرقة 
(شمال) الجنوبي مقاتلة سورية اتهمها بإلقاء 

قنابل قرب مواقع لقوات سوريا الديمقراطية.
وتدور حاليا اشـــتباكات بين قوات سوريا 
الديمقراطيـــة ومقاتلي التنظيـــم المتطرف في 
محيـــط المنطقـــة الصناعية التـــي تبعد نحو 
ســـبعة كيلومترات عن الضفة الشـــرقية لنهر 
الفرات مقابـــل مدينة دير الزور. ويقســـم نهر 
الفـــرات محافظة دير الزور إلى قســـمين وتقع 

المدينة مركز المحافظة على ضفته الغربية. 
ويســـعى الجيـــش الســـوري بـــدوره إلى 
اســـتعادة السيطرة على كامل مدينة دير الزور 
بعدما تمكّن من كسر حصار فرضه الجهاديون 
نحو ثلاث ســـنوات على أحياء تسيطر عليها 

القوات الحكومية.
وعلى وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية 
من جهـــة والجيش الســـوري من جهـــة ثانية 
تراجعت ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية إلى 
مـــا يزيد عن نصف محافظـــة دير الزور الغنية 
بالنفـــط والحدوديـــة مـــع العـــراق بعدما كان 

يسيطر عليها بالكامل في العام 2014.
وفي حال خســـر التنظيـــم المتطرف كامل 
محافظة دير الزور، يتراجع وجوده في سوريا 
بشـــكل كبير بحيث لا يعود يسيطر سوى على 
البعض من الجيوب في وســـط وجنوب البلاد. 
وخســـر داعش الجزء الأكبر مـــن مدينة الرقة 
معقله الأبرز في سوريا أمام تقدم قوات سوريا 

الديمقراطية المستمر فيها.
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} منـــذ أواخر صيف عـــام 2014 وعلى خلفية 
العراقـــي مـــن الموصل  الجيـــش  انســـحاب 
والبيشـــمركة الكرديـــة تســـيطر عمليـــا على 
محافظـــة كركـــوك الغنيـــة بالنفـــط. الجيش 
العراقي لم يســـتطع حمايـــة الموصل وهرب 
أمـــام تقدم داعـــش بينما الأكراد اســـتطاعوا 
الدواعـــش  حمايـــة كركـــوك أمـــام هجمـــات 

المتكررة.
القيـــادة الكرديـــة وعلـــى رأســـها رئيس 
البارزانـــي تدعوا  مســـعود  إقليم كردســـتان 
إلى اســـتفتاء يوم 25 ســـبتمبر الجاري حول 
اســـتقلال كردســـتان. البارزانـــي صـــرّح بأن 
الاســـتفتاء لا يعني الانفصال مباشرة، ولكنّه 
سيكشف وجهة نظر الشعب الكردي وسيكون 
ورقة قانونية مفيدة في المســـتقبل تدعم حق 

تقرير المصير.
العرب كانوا يدعمون الأكراد في الماضي 
كورقة مقلقة للأتراك وإيران يمكن استخدامها، 
غيـــر أنهم اليوم يرون أن هـــذا الدعم لا يمكن 
أن يصل إلى درجة تقســـيم دولـــة عربية ذات 
ســـيادة مثل العراق. العرب يرون أن المشكلة 
في العـــراق ما زالت طائفية وخـــروج الأكراد 
سيحوّل السنّة إلى أقلية في البرلمان العراقي 
ويحدث خلـــلا في التـــوازن الطائفي الحالي. 
فالأكراد والعرب السنّة يشكلون نصف الوزن 

السنّي مقابل الشيعة حاليا.
مســـعود البارزانـــي في زيارتـــه الأخيرة 
إلـــى كركـــوك أوضـــح بأنـــه يعي تمامـــا بأن 
كركـــوك خليط من الأكـــراد والعرب والتركمان 
والمســـيحيين وأنـــه ســـيدافع عـــن حقـــوق 
الأقليـــات في الإقليم بنفـــس القوة التي يدافع 

فيها عن حقوق الأكراد عموما.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يرى 
أن الاســـتفتاء الكردي غير دستوري ولا يمكن 
التهاون مع قضية تمسّ وحدة العراق كما أن 
اســـتفتاء من هذا النوع لا يمكـــن أن يتم دون 
التشـــاور وموافقة العاصمة بغداد. البرلمان 
العراقـــي أصـــدر قـــرارا برفـــض الاســـتفتاء 
وقّـــع عليـــه 173 برلمانيا من أصـــل 204 الأمر 
الـــذي أغضب النواب الأكراد وانســـحبوا من 
القاعـــة وردّ البرلمان الكردي بتبني مشـــروع 
الاستفتاء. وهناك كلام عن قرارات قوية بطرد 
محافظ كركوك والميليشـــيات الشـــيعية على 
حدود المحافظـــة الغنية بالنفـــط في انتظار 
إشارة الزحف باتجاه مركز المدينة. الجنرال 
الإيراني قاسم ســـليماني نفسه توعّد الأكراد 

في حال عدم التراجع عن هذا الاستفتاء.
العـــرب يقولـــون إن ســـكان الحويجة هم 
حوالـــي نصف مليـــون مواطن عربـــي بمثابة 
ثلث ســـكان محافظـــة كركوك مـــا زالوا تحت 
نفوذ داعش والأكـــراد يعرقلون تحريرها قبل 
إجراء الاســـتفتاء الكردي. والســـلطة الكردية 
منعت العرب من حق تســـجيل العقار بأسماء 
عربية، وتقوم بهدم القـــرى والبيوت العربية 
بحجة التجاوز بينما تحمي مجمعات سكنية 
كردية في حالة تجاوز قانوني بكركوك. ويرى 
العرب بأن الاستفتاء في كركوك يجب أن يكون 
بالحـــوار والتراضي وتقوم بـــه جهة محايدة 

وليس السلطة الكردية.
الأمم المتحدة في العـــراق أعلنت أنها لن 
تتدخـــل في هذا الموضوع ولـــن تتعاون فيه. 
كذلـــك الســـفير الأميركي في بغـــداد دوغلاس 
ســـيليمان، أبلغ الساســـة الأكراد بأن ”تأجيل 
الاستفتاء، من دون تحديد موعد آخر، يضمن 

اســـتمرار دعـــم الولايـــات المتحـــدة لإقليـــم 
كردســـتان، وبخـــلاف ذلك، فإن واشـــنطن لن 
تعتـــرف بنتائج أيّ خطوة كرديـــة، تتخذ من 
جانب واحد“، بل إن الولايات المتحدة هددت 
بوقف التعاون العســـكري مع إقليم كردستان 

في حال العناد والمضيّ في الاستفتاء.

اجتياح كركوك

أكـــراد العراق منذ 1991 يعيشـــون تجربة 
فريـــدة من نوعها. صحيـــح ليس عندهم دولة 
ولكـــن عندهـــم حكم ذاتـــي، صحيح ليســـوا 
باريـــس الشـــرق لكن حالهم أفضـــل من حلب 
والموصل، صحيح ليـــس عندهم أمل بتقرير 
المصيـــر لكنهم لا يهربـــون باتجاه العرب بل 
العـــرب يهربـــون باتجاههـــم، وصحيح ليس 
عندهـــم اســـتقرار كامل لكن ليـــس إلى درجة 
تهديـــد المنشـــآت النفطية بســـبب النزاعات 
العشـــائرية كما يحدث فـــي محافظة البصرة 
مثـــلا التي تمثل مواردهـــا النفطية 95 بالمئة 
من ثروة العراق الحالي. وصحيح أن الرواتب 

تتأخر وهناك فساد لكن لا يوجد 
مليـــون طفـــل كـــردي عراقي 
مشـــرد كمـــا هو الحـــال عند 

العرب، وصحيـــح لا يوجد 
انسجام كامل بين 

الفصيلين الكرديين 
ولكن لا توجد 

عشرات 
الميليشيات 
التي تخطط 

أميركا 
لإبادتها 

بعد داعش؟ 
وصحيح الجامعات الكردية ليست بمستوى 

هارفرد ولكنها أفضل من جامعات 
اللطم والخرافات.

الأكراد علاقتهـــم جيدة مع ســـنّة العراق، 
ونخشـــى إذا بالغ الســـنّة في مهاجمة الأكراد 
فقـــد يفتحـــون ملفـــات الأنفال بين عـــام 1986 
و1989 حيـــث تم دفن الآلاف من الأطفال الأكراد 
أحيـــاء واعتبرهـــا المجتمـــع الدولـــي عملية 
إبـــادة جماعية ذهب ضحيتهـــا 50 ألف كردي 
وتشـــرّد بســـببها حوالـــي 180 ألفـــا، وضرب 
الأكراد بالســـلاح الكيميائي فـــي حلبجة عام 
1988، ووقع تجريف المئات من القرى الكردية 

وتشريد سكانها أيام النظام السابق.
طالمـــا الســـنّة مازالـــوا يمجّـــدون صدام 
حســـين فمـــن الممكـــن أن يحمّلهـــم الأكـــراد 
المســـؤولية ويطالبونهـــم بالثـــأر كمـــا فعل 
الشـــيعة من قبل. إذا زجّ الســـنّة بأنفسهم في 
موضوع الاستفتاء الكردي وهاجموا القضية 
الكردية بقسوة فسيجازفون بحياة الآلاف من 

النازحين واللاجئين إلى كردستان. 
المشكلة حاليا بين الشيعة والأكراد، وعلى 
الســـنّة الحذر من التدخل والتزام الهدوء. كل 
والأكراد  الشـــيعة  مـــن 
بأنـــه  يدّعـــي 
ضحيـــة 

الســـابق،  النظام 
عنـــده  بـــأن  ويدّعـــي 

تضحيـــات ومقابـــر جماعية، 
للولايـــات  حليـــف  وكلاهمـــا 
سلطة  يمتلك  وكلاهما  المتحدة، 
قاتل  وكلاهما  نظاميا،  وجيشـــا 
داعش مع قوات التحالف. السنّي 
العراقـــي مـــن جهـــة ثانيـــة متّهم 
بالـــولاء للنظام الســـابق وبالبعث 
وداعـــش وغيرها ولا يمتلك ســـلطة 
نظامية وبحاجة إلى عطف الطرفين؛ 

الشيعة والأكراد.
 شـــيعة العـــراق عمومـــا بحاجة 
إلـــى حـــرب كبيـــرة خصوصـــا بعـــد 

أن توعّـــدت القـــوات الأميركية الميليشـــيات 
الشـــيعية واعتبرتها العدوّ القادم بعد القضاء 
علـــى داعـــش. الحـــرب مـــع الأكراد ســـتمنح 
الحكومـــة الشـــيعية فرصـــة توحيـــد العراق 
قوميا والتخفيف من الانقســـام الطائفي، كما 
أنهـــا ســـتوفر لحكومة بغداد فرصـــة لتذويب 

الميليشيات في قوات نظامية قومية.
لا تحتاج الحكومـــة العراقية إلى اجتياح 
أربيل بـــل ســـتكتفي باجتياح كركـــوك وطرد 
الســـلطة الكرديـــة منها. ربما تســـتمر الحرب 
لعام أو عامين لكن أدبياتها ســـتخدم الوحدة 
القوميـــة فـــي الجانـــب العربـــي مـــن العراق 

وتضمن التحول الوطني للسلطة العراقية.

حصار إيران تركي لكردستان

لا نســـتطيع عـــزل الحـــدث العراقـــي عن 
الإقليمـــي فقـــد اســـتقبلت تركيـــا لأول مـــرة 
منتصـــف الشـــهر الماضـــي الجنـــرال محمد 
الإيرانيـــة،  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  باقـــري، 
مصطحبا معه وفدا عسكريا رفيعا وقد التقى 
بالرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان وكذلك 
وزير الدفـــاع التركي. محور تلك المناقشـــات 
كان الأمن القومي للبلدين والتهديد الكردي في 
المنطقـــة. أعتقد بأنهما قـــد اتفقا على حصار 
كردســـتان العراق والقضاء على أســـطورتها 
التي اســـتمرت منذ عام 1991 لمـــا تمثّله هذه 
التجربة مـــن خطر وأهميتها لأكراد 
المنطقـــة في تغذيـــة طموحهم 

وحلمهم القومي.
 بعـــد مقاطعـــة قطـــر 
الإســـلام  وتطويـــق 
السياسي والقضاء 
تركيا  أطمـــاع  علـــى 
وإيران فـــي المنطقة 
العربيـــة فإننـــا لا بد 
أن نتوقع ردا مـــن دولتين 
تركيـــا  بحجـــم  كبيرتيـــن 
وإيـــران. أعتقد بأن الـــرد هو القضاء 
على أحلام الأكراد. كل من تركيا وإيران يعتبر 
إقليم كردســـتان العراق تهديدا لأمنه القومي 

ووحدته الوطنية.
 علـــى ســـنّة العراق الحذر فـــي صراع من 
هـــذا النـــوع فلا تســـتطيع أن تطالـــب بإقليم 
ســـنّي لعشر سنوات وحجّتك في ذلك النموذج 
الكـــردي ثم فجـــأة تنتبه لمخاطـــر ذلك وتبدأ 
بتوجيـــه النصح للآخرين. فالشـــيعة لا يمكن 
أن يقاســـموك بغداد أو يمنحوك ســـامراء، ولا 

الأكراد سيتخلّون عن كركوك في حالة التقسيم 
الفيدرالي، إضافة إلى أن سنّة العراق جماعات 
متناحرة ومتحاســـدة لا توجد قيادة توحّدها 

كما في حالة الأكراد.
لا يمكـــن أن تكون المدن الســـنية قد دُمّرتْ 
بنســـبة 80 بالمئة في حرب أهلية والنازحون 
يمـــلأون إقليم كردســـتان ثم نكتـــب تحليلات 
سياســـية تقول إن الأكراد لا مستقبل لهم. لقد 
أضاع سنّة العراق وقتا طويلا بالجهاد والجنة 
ومقاومة الأميركان، بينما الأكراد كانوا يبنون 

علاقات طيبة مع الأميركان ويكسبون ثقتهم.
ســـنة العـــراق بحاجـــة إلى عطـــف كل من 
الشـــيعة والأكـــراد وعليهـــم عـــدم التذاكي أو 
تقديم التحليـــلات الكيســـنجرية للأكراد. فلا 
برهم صالح بحاجة إلى عبقريتهم ولا هوشيار 
زيباري تستوقفه رؤيتهم الدولية، ولا محمود 
عثمـــان ســـيدوّن أفكارهم الاســـتراتيجية في 
مفكرتـــه. على ســـنّة العـــراق الانتبـــاه إلى أن 
الشـــيعة قد ثأروا منهم بسبب النظام السابق 
بينما الأكراد لـــم يفعلوا ذلك رغم أن بإمكانهم 
فتـــح ملفـــات مرعبـــة واتهـــام ســـنّة العراق 

بالضلوع فيها.
مشـــكلتنا صـــارت واضحـــة حتـــى عنـــد 
الغربـــاء. رئيـــس صحيفـــة تحريـــر الشـــرق 
الأوســـط اللبناني غســـان شـــربل يقـــول على 
ســـنّة العراق التخلص مـــن الذكريات بمعنى 
أن عليهم نســـيان ذلك الزمان الذي كانت هوية 
السلطة فيه ســـنّية والتعايش مع واقع جديد. 
إن مشـــكلة ســـنّة العراق الوقوع في فخ تركيا 
وقطر والإسلام السياســـي وصاروا يقاومون 
الأميركان بالســـلاح ”لتحرير ديار المســـلمين 
مـــن الصليبيين“ بل صاروا يقاتلون الشـــيعة 
”الروافـــض“ حتى كانـــت النتيجة هدم بيوتهم 

وتحويل مدنهم إلى رماد.
ربمـــا هنـــاك صفقـــة مـــا. فكمـــا أن قطـــر 
والإرهاب والمشـــروع الإخواني خطر حقيقي 
على الأمن القومي العربي، فإن الأكراد من جهة 
أخرى خطر حقيقي على الأمن القومي التركي 
والإيرانـــي. المهـــم ألاّ يبالغ ســـنّة العراق في 
التدخـــل بصراع من هذا النوع حتى لا يكونوا 

الضحية الأولى فيه.
كردستان تستطيع تسليم اللاجئين السنّة، 
وطرد المهاجرين بمئات الآلاف، وتحويل سنة 
العـــراق إلى ضحية لهذا التحـــول الجديد في 
العراق. طالما أن السنّة مهمّشون ولا يمتلكون 
أيّ ســـلطة فمـــن مصلحتهم تجنّـــب المبالغة 
وعدم اســـتفزاز الأكراد حتـــى لا يفتحوا على 

أنفسهم أبواب جهنم جديدة.
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وافق برلمان إقليم كردســــــتان العراق على إجراء اســــــتفتاء على استقلال 
الإقليم يوم 25 ســــــبتمبر 2017 متجاهلا معارضــــــة العراق وإيران وتركيا 
وقلق واشــــــنطن ودول غربية من احتمــــــال أن يفجّر هذا الإجراء صراعات 
جديدة في المنطقة. وكان قرار البرلمان الكردي، في الجلسة التي انعقدت 
ــــــى له منذ عامين، متوقعا؛ فالوقت لم  والشــــــكوك حول قانونيتها وهي الأول
يحن بعد لتأجيل الاستفتاء أو إلغائه، لأنه لم يحقق بعد الغايات الرئيسية 
التي أطلق اســــــتفتاء الانفصال من أجلها؛ فمســــــألة كركوك لم تحسم بعد 
شأنها شــــــأن الأراضي المتنازع عليها مع الحكومة المركزية في بغداد. 
كما أن التصويت ســــــيمنح المفاوضين الأكراد مساحة أكبر لإعادة تقييم 

العلاقات مع بغداد.

ســــــبق أن خاض الأكــــــراد تجربة مماثلة في يناير 2005 عبر اســــــتفتاء 
غير رســــــمي للاختيار بين إعلان الاســــــتقلال والبقاء ضمــــــن العراق. لم 
تعكس نتائج التصويت رغبة الأكراد في الانفصال فعليا، إلاّ أن اســــــتفتاء 
2005 أعطى الأكراد قوة اســــــتخدموها لتأمين حقوق وصلاحيات أكثر تم 
تنصيصها في الدســــــتور العراقي، الذي تم الاستفتاء بخصوصه في 15 
أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006. وأعلن دستور 2005 إقليم 
كردســــــتان العراق ككيان اتحادي ضمن العراق، وجعل اللغة الكردية لغة 

رسمية إلى جانب اللغة العربية.
لذلك، وفي حين أن التصويت على الاستفتاء أمر لا تراجع عنه، فإنه لن 
يؤدي إلى إعلان الانفصال والاســــــتقلال التام. ويدرك الأكراد أن وضعهم 

ووضع المنطقة في هذه المرحلة لا يســــــمح بظهــــــور دولة جديدة. لكن هم 
يدركون أيضا أن عليهم أن يســــــتغلّوا هــــــذا الوضع لتحقيق أكبر قدر من 
المكاسب والاستفادة من فرص قد لا تتكرّر؛ وإن كان حلم الدولة الكردية 
ســــــيبقى قائما فإن الأفضل اليوم هو إقليم قوي وشــــــبه مستقل على دولة 

مستقلة ضعيفة، وللأكراد في تجربة جنوب السودان خير مثال.
لكن وبينما يشكل الاستفتاء فرصة للأكراد، فإنه أيضا اختبار للعراقيين 
والعرب أساســــــا، فــــــإذا كان موقف تركيا وإيران المعادي للاســــــتفتاء له 
ــــــه، فإن موقف بعض الجهات العربية الرافض للاســــــتفتاء من باب  مبررات
الحرب ضد إيران والموقف السلبي من تركيا، أكثر منه حرصا على عدم 

تفكك العراق.

العرب كانوا يدعمون الأكراد في الماضي كورقة مقلقة للأتراك 

وإيران يمكن استخدامها، غير أنهم اليوم يرون أن هذا 

الدعم لا يمكن أن يصل إلى درجة تقسيم دولة عربية ذات 

سيادة مثل العراق.. وإذا زج السنة بأنفسهم في موضوع 

الاستفتاء الكردي وهاجموا القضية الكردية بقسوة 

فإنهم يجازفون

استفتاء على صفيح ساخن

} في منطقة كلّ ما فيها يتغيّر، بما 
في ذلك خرائط الدول ومواقعها على 

خارطة التوازنات العالمية، مثل العلاقة 
المستقبلية بين تركيا وحلف شمال 

الأطلسي، يبدو أكثر من طبيعي أن يبحث 
الأكراد عن مستقبل مختلف لهم.

في ظلّ هذه المعطيات، التي في 
مقدّمتها الزلزال العراقي المستمرّ، يأتي 

الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من 
أيلول-سبتمبر الجاري، وهو حدث إقليمي 

أقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه ذو أهمّية 
وطابع تاريخيين.

في النهاية من يستطيع تجاهل أن 
العراق في العام 2017 لم يعد قادرا على أن 

يحافظ على وحدة أراضيه؟ من يستطيع 
تجاهل أنّ سوريا صارت مناطق نفوذ 

لخمس قوى عالمية وإقليمية هي أميركا 
وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل وأنّ 

مستقبلها في مهبّ الريح؟
لم يعد هناك شيء اسمه وحدة العراق 

بعد خطيئة تحول الحكم في بغداد إلى 
حكم مذهبي بدعم أميركي وإيراني في آن. 
ففي مؤتمر المعارضة العراقية الذي انعقد 

في لندن في كانون الأوّل-ديسمبر 2002، 
برعاية أميركية-إيرانية، صدر بيان تحدّث 
عن ”الأكثرية الشيعية في العراق“ وعن أن 

العراق سيكون دولة ”فيدرالية“.

كانت ”الفيدرالية“ كلمة السرّ التي 
أقنعت الأكراد بحضور مؤتمر لندن. كانت 

عبارة ”الأكثرية الشيعية“ التي جعلت 
إيران ترعى مع الولايات المتحدة، أي مع 
”الشيطان الأكبر“ مؤتمر المعارضة. هناك 
عقد غير معلن يجمع بين الذين شاركوا، 

كلّ على طريقته وأسلوبه، في الحرب التي 
شنتها الولايات المتحدة من أجل التخلّص 

من نظام صدّام حسين.

حصلت إيران على ما تريده. قام في 
بغداد نظام مذهبي. لم يعد سرّا أن عماد 

النظام صار مع مرور الوقت ”الحشد الشعبي“ 
الذي يضمّ مجموعة من الميليشيات المذهبية 

التابعة لأحزاب تابعة بدورها لإيران. ماذا 
يمكن أن يفعل الأكراد في مثل هذه الحال، 

خصوصا في ظل حاجة الحكومة المركزية 
في بغداد إلى كلّ دولار مصدره مبيعات النفط 

العراقي؟
شيئا فشيئا، فقد الأكراد أيّ نفوذ يذكر 
في إطار الحكومة المركزية. استطاع جلال 

الطالباني، رئيس الجمهورية، المحافظة في 
مرحلة معيّنة على حدّ أدنى من الشراكة في 

السلطة وذلك في ضوء تاريخ الرجل من جهة 
والعلاقة التاريخية بينه وبين إيران من جهة 

أخرى.
في الوقت ذاته، كان وجود هوشيار 

زيباري في موقع وزير الخارجية يشكل نوعا 
من الضمانة للوجود الكردي السياسي الكردي 

في إطار الحكومة. بعد اضطرار الطالباني 
إلى ترك موقعه بسبب المرض وحلول فؤاد 
معصوم مكانه ودفع هوشيار زيباري خارج 

الحكومة، لم يعد من وجود لحصة كردية في 
السلطة المركزية.

لم يعمل الوقت، إضافة إلى انهيار أسعار 
النفط، في اتجاه السعي إلى الخروج من 
الأزمة العميقة التي تواجه العراق والتي 

انعكست عجزا عن إقامة نظام مدني يكون 
نموذجا لما يمكن أن تكون عليه دول المنطقة. 

غرق العراق في المذهبية، خصوصا مع 
الانسحاب العسكري الأميركي ومع بقاء نوري 

المالكي في موقع رئيس الوزراء في العام 
.2010

سار كلّ شيء في العراق في اتجاه مزيد 
من الشرذمة، خصوصا بعد تسليم مدينة مثل 
الموصل إلى ”داعش“ ثم استعادتها منه في 
2017 في ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به 

أنّها غامضة. تبيّن أن الهدف لم يكن استعادة 
المدينة بمقدار ما أنّ المطلوب تدميرها 

وتكريس شرعية ”الحشد الشعبي“ بموافقة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لم يستطع 
أن يكون مختلفا على نحو جذري عن المالكي..

دفع العاملان الإقليمي والداخلي الأكراد 
إلى الاستفتاء الذي لا يعني بالضرورة إعلان 

الاستقلال فورا، كما لا يعني أنّ الطريق 
أمامهم سيكون سهلا، خصوصا في ظل مشكلة 

ضخمة اسمها كركوك.
لن تكون تسوية في شأن الاستقلال 

ومستقبل الأكراد من دون كركوك التي تعوم 
على حقول نفطية. إضافة إلى ذلك، تمتلك 

كركوك تميّزا واضحا مع وجود حقيقي 
للتركمان فيها.

ما يشفع للأكراد أنّهم تعلموا من 
تجارب الماضي القريب، بما في ذلك تجربة 

منتصف تسعينات القرن الماضي لدى 
حصول المواجهة المفتوحة بين الحزبين 

الكرديين الكبيرين، بين أربيل والسليمانية. 
كانت تجربة إقليم كردستان جدّ معقولة بعد 

العام 2003.
وفّر الإقليم، شبه المستقل، ملجأ آمنا 
للعراقيين الهاربين من الأجواء المذهبية 

التي سادت في بغداد وغير بغداد. لم يجد 
مسيحيو العراق والإيزيديون، وحتّى 

السنّة العرب، مكانا عراقيا يلوذون به غير 
كردستان. لا مفرّ من الاعتراف بأنّ حدا 
أدنى من الاستقرار تحقّق في كردستان 
على الرغم من كلّ الشوائب التي يمكن 
الحديث عنها والتي لا تخفى على أحد.

كان هناك تفكير في كردستان في كيفية 
إقامة مدن تتسع لجميع العراقيين من كل 

المناطق والمذاهب والطوائف والقوميات. 
كان هناك تفكير في إقامة علاقات معقولة 

مع تركيا وفي إقامة جامعات ومعاهد 
توفّر مستوى تعليميا يليق بالمواطنين 

العراقيين ومستقبل أبنائهم. هذا يدلّ على 
وجود من يفكّر في المستقبل بدل البقاء 

في أسر الماضي والأحقاد..
لدى الأكراد حجة قويّة تدفعهم إلى 

التمسّك بالاستفتاء. تُختزل هذه الحجة 
في أن أحدا لم يقدّم لهم البديل الذي يحفظ 
لهم حقوقهم كشعب موجود على الخارطة 

السياسية للمنطقة. إنهّم موجودون في 
تركيا وإيران وسوريا أيضا. لكنّ السؤال 
المهمّ الذي سيطرح نفسه في كلّ وقت هو 

ما حقيقة الموقف الأميركي؟ إلى أي حدّ 
ستذهب الإدارة الأميركية في دعم حقوق 

الأكراد الذين أثبتوا أنّهم حلفاء يمكن 
الاتكال عليهم، خصوصا في الحرب على 

”داعش“ في سوريا والعراق.
في انتظار البديل الذي يمكن أن يقنع 

الأكراد بتأجيل الاستفتاء، ليس أمامهم 
سوى المضي إلى النهاية في تنظيمه على 

الرغم من التهديدات التي يطلقها زعيم 
هذه الميليشيا المذهبية أو تلك وعلى 

الرغم من بقاء قضيّة مدينة كركوك عالقة، 
بل معلّقة.

في انتظار ما سيؤدي إليه المخاضان 
العراقي والإقليمي، يبدو أن الأكراد 
يسعون إلى المحافظة على حقوقهم 

وتثبيتها. الأكيد أن العراق الموحّد لم يعد 
لديه ما يقدّمه لمواطنيه على الرغم من كل 
ما يشهده من تطورات تعبّر عنها المواقف 

الأخيرة لمقتدى الصدر وعمّار الحكيم.
إذا كان من فشل عراقي بعد 2003، فإن 

هذا الفشل يتمثل في عجز الحكومات 
العراقية عن تقديم نموذج جاذب لا في 

داخل البلد ولا خارجه في أيّ مجال من 
المجالات. في المقابل، كان إقليم كردستان 

تجربة تغلب فيها الإيجابيات على 
السلبيات، إلى حدّ ما طبعا. كانت تلك 

التجربة ولا تزال خطوة على طريق إقامة 
دول مدنية ليس في وارد أن يطمح إليها 

أيّ مسؤول أو صاحب موقع في بغداد، مع 
استثناءات قليلة.

يبقى، كيف سيحلّ الأكراد عقدة كركوك؟ 
ما الذي سيحصل في المدينة يوم الاستفتاء؟ 

هل صحيح أن الاستفتاء منطلق لحروب 
جديدة في العراق.. أم أن في الإمكان 
الانطلاق منه للقيام بعملية نقد للذات؟

تكمن المشكلة الحقيقية بكل بساطة 
في أن ليس في بغداد من يمكن أن يدفع 

في اتجاه عملية نقد للذات. ليس هناك من 
يمتلك شجاعة تسمح له بالإقدام على مثل 

هذه الخطوة. عندما يكون هذا الوضع 
السائد في بغداد، هل في الإمكان توجيه أيّ 
لوم للأكراد حتّى من أولئك الذين يتذرّعون 

بالعلاقة القديمة القائمة بينهم وبين 
إسرائيل!

} وطن قومي للأكراد لن يكون ممكنا لمجرد 
الحديث المرسل عن وجود مثل ذلك الحق. 

فانفصال إقليم عن دولة قائمة ومعترف 
بحدودها دوليا لا يدخل عمليا في المنطقة 

التي تقرها القوانين.
أما الحديث عن حق تقرير المصير 

فهو لا ينطبق على الحالة الكردية، ذلك لأن 
مناطقهم ليست محتلة ولم تكن لديهم دولة 

سبق وجودها قيام الدولة العراقية الحديثة.  
يحدث انفصال الأقاليم في حالة واحدة هي 
انهيار الدولة التي هي جزء منها. كما حدث 

في يوغسلافيا السابقة.
أما العراق الجديد الذي ساهم الأكراد 
في بنائه فإنه في حقيقته ليس دولة. وهو 

ما يعرفه الأكراد جيدا إذا لم يكونوا قد 
خططوا له أن يكون كذلك.

لقد عثر الأكراد على كلمة السرّ التي 
تجعلهم في منأى عن كل تداعيات الخراب 

الذي صار يضرب بكل تجلياته العراق منذ 
عام 2003 وفي الوقت نفسه كانت حصتهم 
من ثروة العراق تصل إليهم من غير عناء 

إضافة إلى أن الدستور العراقي الجديد 
ضمن لهم وجودا مؤثرا في إدارة الدولة 

العراقية.
لذلك فمن غير المتوقع عمليا أن يتخلى 

الأكراد عن أرباحهم في الدولة العراقية 
الجديدة من أجل أن يقيموا دولة فاشلة 

تضاف إلى سلسلة الدول الفاشلة في منطقة 
الشرق الأوسط.

وطنهم القومي سيكون فكرة مؤجلة. ذلك 
لأن الأكراد لن يكونوا مستعدين لمواجهة 

قطيعة عالمية ستفرض عليهم، تبدأ من 
الدول المجاورة لدولتهم المتخيلة لمجرد 

الرغبة في إلحاق الأذى بالعرب الذين هم من 
وجهة نظرهم أعداؤهم التقليديون.

العراق بوضعه الضعيف والمفكك لا 
يزال مفيدا للأكراد. لذلك فإن لعبة الاستفتاء 
الذي أعلن الزعيم الكردي مسعود البارزاني 

أنه لن يكون ملزما إنما تهدف إلى أشياء 
أخرى غير إعلان الانفصال.

[ أولا، يرغب الأكراد في ضم كركوك 
الغنية بالنفط رسميا إلى إقليمهم.

[ ثانيا، سيستعملون نتائج الاستفتاء 
الجاهزة سلفا ورقة ضغط على حكومة 
بغداد وفي الوقت نفسه على الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي المعارضين 
للانفصال.

[ ثالثا، الاستيلاء على كركوك سيؤدي 
بالضرورة إلى قيام قاعدة لتعاون اقتصادي 
مشترك بين إقليم كردستان وتركيا وهو ما 
قد يؤدي إلى تليين موقف تركيا من مسألة 

قيام دولة كردية شمال العراق.
أما شيعة الحكم فلديهم ما يشغلهم 

عن المشروع الكردي الذي صار يطرق 
أبوابهم لا في كركوك وحدها بل في ديالى 

المدينة العراقية المحاذية لإيران. فبعد 
ما أرتكب من جرائم في حق المدن ذات 

الأغلبية السنية صار هاجس الثأر الطائفي 
يلاحقهم. لذلك فإنهم حريصون على ألاّ 

يفتحوا معركة خاسرة مع الأكراد.
يعرف الأكراد أكثر من ذلك. إنهم يعرفون 
أن طاقم الحكم الذي وصل إلى السلطة بعد 

2003 برعاية أميركية يحرص على ولائه 
لإيران غير أنه بسبب انتهازيته السياسية 
لن يكون مستعدا للمغامرة بترك مكتسباته 

إذا ما خيرته الولايات المتحدة بينها 
باعتبارها ضامنة لاستمراره في السلطة 

وبين ولائه العقائدي لإيران.
يفهم الأكراد أسرار اللعبة. شيعة الحكم 

هم أميركيون إذا ما تعلق الأمر بالسلطة 
وهم إيرانيون إذا ما تعلق الأمر بالعقيدة. 

من هذا المنطلق فإن الأكراد لن يفكّوا 
ارتباطهم الصوري بحكومة بغداد. فهم لا 

يرغبون في أن يغادروا اللعبة خاسرين.
حلم الوطن القومي يمكن تأجيله أما 
المكاسب المالية فلا يمكن التفريط بها. 

غير أن ما لا يمكن تخيله أن يستعيد 
الطرفان الشيعي والكردي علاقتهما بعد 

إجراء الاستفتاء. صحيح أن حربا لن تقوم 
حتى وإن أعلن الإقليم الكردي انفصاله عن 

العراق غير أن أيّ نوع من العلاقة حتى وإن 
كانت على سبيل التآمر على الطرف السني 

لن يقوم بين الطرفين.
بعد الاستفتاء لن يعود الأكراد عراقيين 

حتى وإن لم يعلنوا دولتهم. وتلك نتيجة 
ستترتب عليها عمليات تهجير قسري 

ستصيب العراق بكارثة هي الأكبر من بين 
كوارثه في العصر الحديث.

الأكراد والمخاضان العراقي والإقليمي…

بعد الاستفتاء لن يعود الأكراد عراقيين

العاملان الإقليمي والداخلي 

يدفعان الأكراد إلى الاستفتاء 

الذي لا يعني بالضرورة إعلان 

 
ّ

الاستقلال فورا، كما لا يعني أن

الطريق أمامهم سيكون سهلا، 

خصوصا في ظل مشكلة ضخمة 

اسمها كركوك

العراق بوضعه الضعيف 

والمفكك لا يزال مفيدا للأكراد. 

لذلك فإن لعبة الاستفتاء الذي 

أعلن الزعيم الكردي مسعود 

البارزاني أنه لن يكون ملزما إنما 

تهدف إلى أشياء أخرى غير إعلان 

الانفصال

المشكلة الحقيقية بكل بساطة 

تكمن في أن ليس في بغداد 

من يمكن أن يدفع في اتجاه 

عملية نقد للذات. ليس هناك 

من يمتلك شجاعة تسمح له 

بالإقدام على مثل هذه الخطوة. 

عندما يكون هذا الوضع السائد 

في بغداد، هل في الإمكان توجيه 

أي لوم للأكراد

أسعد البصري
كاتب عراقي
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بصرة ا فظ مح ي ف يحدث كم ئري ش ا
5مثـــلا التي تمثل مواردهـــا النفطية 95 بالمئة 
من ثروة العراق الحالي. وصحيح أن الرواتب 

تتأخر وهناك فساد لكن لا يوجد 
مليـــون طفـــل كـــردي عراقي
مشـــرد كمـــا هو الحـــال عند 

العرب، وصحيـــح لا يوجد 
انسجام كامل بين
الفصيلين الكرديين

ولكن لا توجد 
عشرات 

الميليشيات
التي تخطط 

أميركا 
لإبادتها 
بعد داعش؟

وصحيح الجامعات الكردية ليست بمستوى
هارفرد ولكنها أفضل من جامعات 

اللطم والخرافات.

كل هدوء ا تزام وا تدخل ا من حذر ا ن س ا
والأكراد  الشـــيعة  مـــن 
بأنـــه  يدّعـــي 
ضحيـــة

الســـابق، النظام 
عنـــده بـــأن  ويدّعـــي 

تضحيـــات ومقابـــر جماعية،
للولايـــات  حليـــف  وكلاهمـــا 
سلطة  يمتلك  وكلاهما  المتحدة، 
قاتل  وكلاهما  نظاميا،  وجيشـــا 
داعش مع قوات التحالف. السنّي

و ي وجي

العراقـــي مـــن جهـــة ثانيـــة متّهم 
ي ع

بالـــولاء للنظام الســـابق وبالبعث 
وداعـــش وغيرها ولا يمتلك ســـلطة 
نظامية وبحاجة إلى عطف الطرفين؛ 

الشيعة والأكراد.
 شـــيعة العـــراق عمومـــا بحاجة 
حـــرب كبيـــرة خصوصـــا بعـــد  إلـــى

محمد رال جن ا ي ض م ا هر ش ا ف منتص
الإيرانيـــة الأركان  هيئـــة  رئيـــس  باقـــري، 
مصطحبا معه وفدا عسكريا رفيعا وقد التقى
بالرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان وكذلك
وزير الدفـــاع التركي. محور تلك المناقشـــات
كان الأمن القومي للبلدين والتهديد الكردي في
المنطقـــة. أعتقد بأنهما قـــد اتفقا على حصا
أســـطورته والقضاء على كردســـتان العراق
لمـــا تمثّله هذ
ه ور ى

التي اســـتمرت منذ عام 1991
التجربة مـــن خطر وأهميتها لأكراد
المنطقـــة في تغذيـــة طموحهم

وحلمهم القومي.
 بعـــد مقاطعـــة قطـــر
الإســـلام وتطويـــق 
السياسي والقضا
تركي أطمـــاع  علـــى 
وإيران فـــي المنطقة
العربيـــة فإننـــا لا بد
أن نتوقع ردا مـــن دولتين
تركيـــ بحجـــم  كبيرتيـــن 
وإيـــران. أعتقد بأن الـــرد هو القضا
على أحلام الأكراد. كل من تركيا وإيران يعتبر
إقليم كردســـتان العراق تهديدا لأمنه القومي

ووحدته الوطنية.
 علـــى ســـنّة العراق الحذر فـــي صراع من

ي يو

هـــذا النـــوع فلا تســـتطيع أن تطالـــب بإقليم
ســـنّي لعشر سنوات وحجّتك في ذلك النموذج
يم بإ ب يع وع

الكـــردي ثم فجـــأة تنتبه لمخاطـــر ذلك وتبد
بتوجيـــه النصح للآخرين. فالشـــيعة لا يمكن
أن يقاســـموك بغداد أو يمنحوك ســـامراء، ولا

لماضي كورقة مقلقة للأتراك 

م اليوم يرون أن هذا

تقسيم دولة عربية ذات

ة بأنفسهم في موضوع 

ية الكردية بقسوة 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عراقية الأكراد في مهب الاستفتاء



} القاهــرة – شـــكل اتفاق وزراء دفاع أفارقة، 
فـــي اجتماع بالعاصمـــة الأوغندية كمبالا في 
الفترة ما بين 27 و29 أغسطس الماضي، على 
تأســـيس قوة مشـــتركة للرد الســـريع بحلول 
العام المقبل، مؤشـــرا على تصاعد المشاريع 
التعاونيـــة الدفاعيـــة فـــي القـــارة لمواجهة 
الأزمـــات الراهنة، وأبرزهـــا، مكافحة الإرهاب 
العابـــر للحدود والعنف المنتشـــر في مناطق 

الصراعات.
ومـــن المقرر أن يجتمع الوزراء مرة أخرى 
في شـــهر أكتوبـــر المقبل لمناقشـــة ميزانية 
وتشـــغيل القوة، وإصدار توصيات للرؤســـاء 
الأفارقـــة للموافقـــة عليها، فضلا عـــن تدبير 
تمويلهـــا والذي يصـــل إلى 30 مليـــون دولار 

سنويا.
وســـتعمل القـــوة تحـــت مظلـــة الاتحـــاد 
الأفريقـــي ومجلس الســـلم والأمـــن التابع له. 
وســـيدعم كل بلد عضـــو بالقـــوات والأموال 
لتشـــكيل هذه القوة. وســـيتم تخصيص مقر 
وزارة الدفـــاع فـــي مصر، الذي يجـــري بناؤه 
فـــي العاصمة الإدارية الجديدة على مشـــارف 

القاهرة ليكون مركزا لقيادة القوة.

وخطـــة مصـــر لتوحيد القـــوات الأفريقية 
في حرب أوســـع ضد الإرهاب نابعة من رغبة 
القاهرة في حماية نفســـها مـــن الخطر الذى 
تشـــكله الجماعـــات الإرهابية في هـــذه الدول 

على أمنها الوطني.
وتحارب مصر فرعا من داعش في سيناء، 
شـــبه الجزيرة الشمالية الشرقية التي تشترك 

فـــي حدودها مع إســـرائيل وقطـــاع غزة. كما 
تساهم مصر بشـــكل كبير في ليبيا المجاورة 
حيـــث تدعـــم المشـــير خليفة حفتر وجيشـــه  
الليبي الذي يقاتل الميليشـــيات الإســـلامية، 

بما في ذلك داعش والقاعدة.
جـــاء الاتفاق فـــي إطـــار مبـــادرة القدرة 
الأفريقيـــة علـــى الـــرد الفوري علـــى الأزمات 
الطارئـــة التـــي أطلقها الاتحـــاد الأفريقي في 
نوفمبـــر العـــام 2013 بمقتـــرح مـــن الرئيس 
الجنـــوب أفريقي جاكوب زوما، وذلك لعاملين 
بالتدخـــل  آنـــذاك  يتعلـــق  الأول  أساســـيين، 
الفرنســـي فـــي شـــمال مالـــي، أمـــا الثانـــي 
فينصرف إلى تأخر اســـتكمال القوة الأفريقية 
الاحتياطية، ما أســـهم في عـــدم بروز أيّ دور 
لها فـــي أزمات مثل ســـاحل العـــاج وأفريقيا 

الوسطى وجنوب السودان وشمال مالي.
يحمل مشروع تلك القوة المشتركة جوانب 
إيجابية في الاســـتجابة الطارئـــة للأزمات إذ 
يعزّز الاعتماد الأمني للأفارقة على أنفســـهم، 
الأمر الذي يحجّم التدخـــلات الخارجية التي 
أخـــذت منحـــى متصاعـــدا خلال الســـنوات 
الأخيـــرة فـــي القـــارة، كمـــا حـــال التدخلات 
الفرنسية في ساحل العاج وأفريقيا الوسطى 
وشمال مالي، فضلا عن تدخل حلف الناتو في 

ليبيا خلال العام 2011.
تزداد أهمية ذلـــك بالنظر إلى أن قوة الرد 
السريع تأخذ طابعا طوعيا وتمويليا مستقلا 
من الدول الـ12 التي تعهدت بالمشـــاركة فيها، 
وهي مصر وجنوب أفريقيا والجزائر وأنغولا 
وبوركينا فاســـو وتشـــاد ورواندا والسنغال 
وأوغنـــدا،  وتنزانيـــا  والنيجـــر  والســـودان 
بذلـــك فقد تتلافى عقبـــة التمويل التي عرقلت 
اســـتكمال القوة الأفريقية الاحتياطية والتي 
تعتمد بالأســـاس على دعم شـــركاء خارجيين 
مثـــل الاتحاد الأوروبـــي والأمـــم المتحدة، لا 
سيما مع تصاعد توجّهات دولية لدفع الأفارقة 
لمواجهة أزماتهم بأنفســـهم دون تورط غربي 

ميداني مباشر.

صيغـــت مبـــادرة القـــدرة الأفريقيـــة للردّ 
الفـــوري على الأزمـــات على أنهـــا ذات طابع 
مؤقت انتظارا لاســـتكمال القـــوة الاحتياطية 
التـــي يفترض أنها دائمة، لكـــن تعطّل إطلاق 
هذه القوة مرات عدة في العامين 2010 و2015 
وربمـــا أيضـــا لســـنوات أخرى قادمـــة، الأمر 
الذي يســـرّع من تفعيل قوة الرد الســـريع لأن 
القـــوة الاحتياطية لم يتـــمّ تفعيلها في أزمات 
القارة منـــذ أن تم الاتفاق عليها إبان إنشـــاء 
مجلس السلم والأمن الأفريقي في قمة الاتحاد 
الأفريقـــي في يوليو 2002، ثـــم اعتماد خارطة 
تفعيلهـــا فـــي مـــارس 2005 ضمـــن اجتمـــاع 
والتجمعـــات  الأفريقـــي  الاتحـــاد  مفوضيـــة 

الإقليمية.
على الرغم من تداخل القوتين الأفريقيتين 
الأفريقيـــة  القـــوة  أو  الســـريع  الـــرد  (قـــوة 
الاحتياطية) من حيث أهداف النشـــر الفوري 
لمواجهـــة الأزمـــات الطارئة في القـــارة، فإنه 
ينظـــر للأولى على أنها قـــد تكون أكثر فعالية 
لمجلس الأمن والسلم  لتبعيتها ”المباشـــرة“ 
الأفريقـــي الذي يعطـــي الإذن بنشـــر قواتها، 
مقارنـــة بالثانيـــة التـــي تخضـــع بالأســـاس 
للتجمعات الإقليمية لأن نشر القوة الاحتياطية 
يتـــم بموجب تنســـيق بيـــن هـــذه التجمعات 
والاتحـــاد الأفريقي وفقـــا لمذكـــرة تفاهم تم 

توقيعها بين الجانبين في يناير عام 2008.
تتشـــكل القوة الأفريقيـــة الاحتياطية من 
30 ألف عســـكري موزعين على ألوية عسكرية 
تمثـــل خمســـة أقاليم أفريقية وهـــي الجماعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا ”الإيكواس“، جماعة 
التنميـــة دول الجنـــوب الأفريقي ”الســـادك“، 
أفريقيـــا  لوســـط  الاقتصاديـــة  الجماعـــة 
”الإيكاس“، القوة الاحتياطية الجاهزة لشـــرق 
أفريقيا، لواء القدرة الأفريقية لشمال أفريقيا.

ولا تمثل القوة الاحتياطية جيشا متماسكا 
وإنما تســـتضيف كل دولة وحدات احتياطية 
تكـــون على أهبة النشـــر الفـــوري في مناطق 
الأزمـــات بعد 14 يوما مـــن الإذن الممنوح لها 
بذلك، وهو المنطق ذاته الذي ســـيحكم -على 
الأرجـــح- عملية بنـــاء القوة المشـــتركة للردّ 

السريع.
في ظـــل تعطل القـــوة الاحتياطيـــة يعوّل 
البعض على قوة الردّ السريع لتمكين الاتحاد 
الأفريقـــي من تفعيل المـــادة 4 (ح) من ميثاقه 
والتـــي تعطي له حق التدخـــل في دولة عضو 
في ظل ظروف إنســـانية خطيـــرة مثل جرائم 
الحـــرب والإبـــادة الجماعيـــة والجرائم ضد 

الإنسانية.
ولـــم يُقدم الاتحـــاد الأفريقي علـــى تفعيل 
تلـــك المادة مثلا فـــي أزمة دارفـــور في العام 
2003، كمـــا اقتصرت مشـــاركاته علـــى قوات 
حفظ الســـلام في الأزمات الأفريقية سواء عبر 
إرســـال مستشارين أو مراقبين أو إرسال قوة 
حماية إقليمية أو قوة لحفظ السلام بالتعاون 

مع الأمم المتحدة.

الدرس الصومالي
تمثل حالة الصومال استثناء نسبيا لدور 
الاتحـــاد الأفريقي لأن نشـــر بعثته ”أميصوم“ 
منـــذ العام 2007 أســـهم في تحجيم ســـيطرة 
جماعة شـــباب المجاهدين علـــى مناطق عدة 
فـــي هذا البلـــد مـــع حلـــول 2011، دون إنكار 
وجود مشـــكلات من قبيل تهديد كينيا بسحب 
قواتها خاصة مع تراجـــع التمويل الأوروبي 

لأميصوم.

لعـــل الـــدرس الصومالـــي يدفـــع بعـــض 
التقديـــرات الأمنيـــة إلـــى ربط فعاليـــة القوة 
الأفريقية للردّ الســـريع بالتعامل مع الأزمات 
من منظور فرض الســـلام والأمـــن في مناطق 
النزاعـــات وليس مجرد حفظه أو تعزيز بنائه 

كما حال القوة الاحتياطية.
بينمـــا لم تتضح بعد كافة التفاصيل حول 
الإطـــار الميداني لقوة الردّ الســـريع وطبيعة 
مشـــاركات الدول المنضويـــة فيها، إلا أن ثمة 
تحديات قـــد تحول دون إنفاذ هذه القوة التي 
مـــرّ عليها أيضا قرابة الخمس ســـنوات دون 
بـــروز فعلي منذ العـــام 2013، ولا تختلف هذه 
التحديات كثيرا عن تلك التي عطلت استكمال 

القوة الاحتياطية.
مـــن أبرز هـــذه التحديات طبيعـــة العلاقة 
المتداخلـــة بيـــن قوة الـــردّ الســـريع والقوة 
الاحتياطيـــة، ومن المقـــرر أن يتمّ دمج الأولى 
فـــي الثانيـــة بعد أن تكـــون الأخيـــرة جاهزة 
للعمل بكامل طاقاتهـــا، وهو أمر لا يزال مثار 
جدل بين قوى أفريقية يفضل بعضها التركيز 
علـــى القـــوة الاحتياطيـــة، ومنهـــا نيجيريا 
التي تضطلـــع بدور إقليمـــي أمني في تجمع 
الإيكواس والذي لعب دورا مع مطلع 2017 في 
إجبار الرئيس السابق يحيى جامع على قبول 

نتيجة الانتخابات التي خسرها.
الأمـــر الآخـــر يتعلـــق بتبايـــن القـــدرات 
العسكرية للجيوش الأفريقية من حيث الحجم 
والكفـــاءة المهنيـــة والقتالية ما شـــكل عاملا 
معرقلا لبناء عقيدة عســـكرية مشـــتركة للقوة 
الأفريقيـــة الاحتياطية على الرغـــم من برامج 
التدريـــب الميداني طيلة الســـنوات الماضية 
لتلك القوة والذي تركز على تنسيق المعلومات 
والقيادة والتحكم والمهام القتالية في ميادين 

الصراعات.

هيمنة كبيرة
يتكرر التحدي ذاته أمام قوة الردّ السريع 
خاصة مع تشـــكلها مـــن دول تتباين قدراتها 
العسكرية ما بين احترافية عالية وحجم كبير 
وتســـلّح متطور مثل مصر والجزائر وجنوب 
أفريقيا، وأخرى أقل حجما من حيث التســـلح 
والأفـــراد والتدريب مثـــل النيجـــر وبوركينا 

فاسو.
يثير ذلك الأمر دوما مخاوف بعض الدول 
الأفريقيـــة مـــن مشـــروعات التكامـــل الأمني 
وهيمنـــة قـــوى عســـكرية كبيرة علـــى آليات 
التعاون الجماعي وتوظيفها لصالح ترتيبات 
إقليميـــة تكون مواتيـــة لمصالح البعض دون 

الآخر.
فـــي الوقـــت الذي تســـهل فيـــه محدودية 
وطوعية الدول الأفريقية المشـــاركة من عملية 
بناء قوة الردّ السريع، تمثل أيضا حجر عثرة 
أمام عملية نشرها في مختلف أزمات ومناطق 
القارة ككل، وتلقى معارضة من دول أعضاء في 
مجلس الســـلم والأمن الأفريقي وغير مشاركة 
بالقوة، بخلاف الصعوبة العملية لنشـــر قوة 
مشـــتركة من 12 دولة في أزمـــات قارة بها 54 
دولة وغياب مشـــاركة قوتيـــن إقليميتين مثل 
إثيوبيا ونيجيريا اللتيـــن لا يمكن تجاهلهما 
عنـــد بروز أزمات ســـواء في شـــرق القارة أو 

غربها.
تضـــاف إلى ذلك معضلـــة مزمنة لا تواجه 
-فحســـب- قوة الردّ السريع وإنما مشروعات 
التعاون الأمنـــي الأفريقي وتتعلق بازدواجية 
الالتزامات العسكرية لدول القارة التي تنخرط 

في مبادرات وقوى إقليمية متعددة ومتداخلة 
من حيث الأهـــداف الأمنية والسياســـية. خذ 
مثالا على ذلك القوة الإقليمية لدول الســـاحل 
الخمـــس التي يفترض انطلاقهـــا نهاية العام 
الجاري بدعم فرنســـي لمكافحـــة الإرهاب في 
منطقة الســـاحل والصحـــراء، فثلاث من هذه 
الـــدول هي بوركينا فاســـو وتشـــاد والنيجر 

تشارك في قوة الردّ السريع.
ما يثير تســـاؤلا حول ما إذا كان قوة الردّ 
السريع ستتدخل مثلا في إحدى دول الساحل 
فأيهمـــا تتبع ومـــا هو نطـــاق ولايتها ومدى 
ضمان عدم معارضة دول أخرى ليســـت داخل 
القـــوة، الأمر ذاته ينطبق علـــى القوة متعددة 
الجنسيات في بحيرة تشاد (النيجر ونيجيريا 
وتشاد والكاميرون) بالإضافة إلى بنين والتي 
تم تشـــكيلها فـــي 2014 لمكافحـــة بوكو حرام 

وأقرها الاتحاد الأفريقي في مارس 2015.
يتعلق التحدي الأهم أيضا بنقص الإرادة 
السياســـية للـــدول الأفريقية والتـــي لا تزال 
أنظمتهـــا الحاكمة تخشـــى مـــن تفعيل قوات 
مشـــتركة في القـــارة قد تتدخل في شـــؤونها 
الداخلية وتجبرها على مســـارات ترفضها لا 
ســـيما وأن نطاق ولاية تلك القوات تمددت من 
الصراعات المســـلحة إلى الأزمات السياسية 

الداخلية كما حال أزمة غامبيا الأخيرة.
ومع أن انضمام قوى مثل مصر والجزائر 
وجنـــوب أفريقيا لقـــوة الردّ الســـريع أعطى 
زخما عســـكريا فإنه يفرض بالمقابل قيدا في 
ضوء أنـــه لا يمكن إنكار المنافســـات وتباين 
توجهات الدول المشـــاركة في تلك القوة إزاء 

الأزمات التي يفترض أن تتدخل فيها.
أحد الأســـباب غير المباشرة لتعطل القوة 
الأفريقيـــة الاحتياطيـــة وخاصـــة لواؤها في 
الشـــمال الأفريقي مقارنة بسرعة تجهيز لواء 
الإيكـــواس والإيكاس والســـادك هو اختلاف 
التوجهـــات السياســـية بين مصـــر والجزائر 
إزاء الأزمات الأمنية في شـــمال أفريقيا، ليبيا 
تحديـــدا، بخـــلاف أزمـــات الثـــورات العربية 
التي جعلت دول شـــمال أفريقيا منشغلة أكثر 
بالتحديات الداخلية، وكذلك التحفظ المغاربي 
عموما على التدخلات الخارجية سواء أكانت 

غربية أم أفريقية.
فـــي الأخير فإن الإطـــار التشـــغيلي الذي 
ســـتتفق عليه الدول المشـــاركة فـــي قوة الردّ 
الســـريع يحـــدد مـــا إذا كانـــت بإمكانهـــا أن 
تتجاوز معضلات المشاريع الأمنية الإقليمية 
أم ستصبح مجرد آلية جديدة لا تنال نصيبها 

من التفعيل، .

سياسة

الأحد 62017/09/17

قوة أفريقية للرد السريع.. تحديات كثيرة تجعل المشروع حبرا على ورق 

حالة الصومال استثناء نسبي لدور الاتحاد الأفريقي 

د. خالد حنفي علي

}القا
باحث في الشؤون الأفريقية

مع أن انضمام قوى مثل مصر 
والجزائر وجنوب أفريقيا لقوة الرد 
السريع يعطى زخما عسكريا فإنه 

يفرض بالمقابل قيدا  باعتبار 
المنافسات وتباين توجهات 

الدول المشاركة في تلك القوة 
إزاء الأزمات التي يفترض أن 

تتدخل فيها، من ذلك الاختلافات 
في الرؤى بين الجزائر ومصر حول 

الملف الليبي الإطار التشغيلي الذي ستتفق 
عليه الدول المشاركة في قوة 
الردّ السريع يحدد ما إذا كانت 

بإمكانها أن تتجاوز معضلات 
المشاريع الأمنية الإقليمية أم 
ستصبح مجرد آلية جديدة لا 
تنال نصيبها من التفعيل في 

وقت يحتاج فيه الأفارقة لتعزيز 
تعاونهم الدفاعي لمواجهة 

التحديات 

ــــــين مصر ودول  يعــــــد الاتفاق الذي أبرم ب
ــــــدة لتشــــــكيل قوة  ــــــة أخــــــرى عدي أفريقي
للاســــــتجابة الســــــريعة جزءا مــــــن جهود 
القاهرة لقطع طرق الإمدادات من وســــــط 
وغرب أفريقيا عن الإرهابيين في شــــــمال 
ــــــت الدول  ــــــا وخاصــــــة ليبيا. ورحب أفريقي
ــــــة المحاربة للإرهــــــاب أيضا مثل  الأفريقي
الصومــــــال ونيجيريا ومالي بإنشــــــاء هذه 
القــــــوة العســــــكرية الجديدة فــــــي أفريقي، 
فيما توقع المراقبون أن لا تتجاوز الاتفاقية 
محطة الإعلان عنها شــــــأنها شأن الكثير 
من اتفاقيات التعاون الأمني والعســــــكري 
بسبب كثير من التحديات والتي من أهمها 
الاختلافات وفي السياسات والتعاطي مع 
الملفات الإقليمية وأيضــــــا الصراعات بين 

الدول الأفريقية.

الإرهاب خطر يجمع بين الأفارقة وتباين المصالح يعطل مشاريع التعاون الأمني بينهم

حصيلة أعمال العنف في القارة الأفريقية

} مختلـــف قوات حفظ الســـلام وقوات الأفريقية فشـــلت في مواجهة حالـــة العنف في القارة 
الأفريقية نتيجة تصاعد الصراعات وتعدد الجبهات المفتوحة بالإضافة إلى الانقسامات دخال 

البلد الواحد وبين بلدان القارة وضعف الاتحاد الأفريقي.
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سياسي تونسي حائر ما بين الصقور والحمائم
عبداللطيف المكي

قيادي يحاول انتزاع عباءة الغنوشي

} تونس - لم يكد يمضي أســـبوع واحد على 
التعديـــل الـــوزاري المثير للجـــدل الذي أجراه 
رئيس الوزراء التونســـي يوســـف الشـــاهد، 
حتى ثارت ردود الفعل الحادة داخل الأوساط 

السياسية التونسية.
ويرى بعض المراقبين أن التعديل الواســـع 
الـــذي أعلن فـــي الـ6 مـــن ســـبتمبر الجاري، 
وإن لـــم يمسّ التوازنات السياســـية بين نداء 
تونس والنهضة بشـــكل خـــاص، إلا أنه يعزز 
السلطات التنفيذية للرئيس التونسي الباجي 
قايد السبســـي. وقـــد ضم الفريـــق الحكومي 
الجديد سياسيين يضفون المزيد من الحضور 
لـ“نداء تونس“ مثل محمد رضا شـــلغوم الذي 
عـــين وزيراً للمالية وهو منصـــب تولاه  أثناء 
حكم الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي. 
وكذلـــك وزيـــر الصحة الجديد ســـليم شـــاكر 
الـــذي كان مستشـــاراً للسبســـي. أمـــا وزيـــر 
الدفاع عبدالكـــريم الزبيدي فعمل مستشـــاراً 
للسبســـي عندما كان الأخير رئيساً للحكومة  

سنة 2011. 

ووســـط هـــذا الجدل قـــال علـــي العريض 
القيـــادي البارز في حركة النهضة الإســـلامية 
المشـــاركة في التحالف الحكومي إنه ”لا يجب 
إطـــلاق الأحكام على الأشـــخاص بالجملة، بل 
يجب الحكم على كل شخص على حدة وحسب 
مدى انخراطه ضمن تونـــس الجديدة وقطعه 

مع الماضي“.
وفي هـــذا المناخ خرج الرئيس السبســـي 
قائـــلا إنـــه ”حـــان الوقـــت لتقييـــم المنظومة 
السياســـية الحالية وتدارك نقائصها وتجاوز 
المطبات التي تضمنها الدستور“. وفي تعليقه 
على تصريح رئيس الجمهورية اعتبر القيادي 
في حركـــة النهضة عبداللطيـــف المكي أنه من 
الممكـــن مراجعـــة النظام السياســـي من خلال 
تقييـــم موضوعـــي ودراســـة معمقـــة لتطوير 
النظام البرلمانى لا لتغييره. وأضاف المكي أن 
”الدســـتور الحالي لتونس هو دســـتور جديد 
ومن الطبيعي أن يمرّ بفترة تجربة في الواقع 
واختبار خاصة في دولة عاشت طلية سنوات 
على وقـــع نظام رئاســـي وبالتالـــي ليس من 

السهل التأقلم مع نظام سياسي جديد“.
ويصعـــب التنبّـــؤ بإمكانية الولـــوج إلى 
حركة النهضة من الداخل وكشـــف المســـارات 
الخفيـــة للحزب الذي يدّعـــي المدنية، لجهة ما 
تفرضه الحركة من حزام ســـاتر وتكتّم مطبق 
علـــى برامجهـــا وتوقيـــت انعقاد جلســـاتها 
الحزبيـــة وعدم الســـماح بإخـــراج إلا ما تراه 
هي مناســـبا ويتماشى مع مصالحها الضيّقة 

للعلن. ويبدو أن المســـار الديمقراطي الجاري 
فـــي تونس والانتظـــارات المعلقة على مختلف 
الأحزاب ســـمحا بكشـــف الكامن لـــدى بعض 
القيادات في حركـــة النهضة ومن بينهم المكي 
القيادي النشـــط المحســـوب على فئة الصقور 
الـــذي ظـــل يبحث عـــن التموقع داخـــل حزبه 
دون أن يفلـــح في التخلص من عقدة المرجعية 
التنظيميـــة التـــي تحكم الحركة ومؤسســـها 

راشد الغنوشي.
الدارس لمســـار حركة النهضـــة في تونس 
وتطوراتها كحزب مدني ديمقراطي ســـيتوقّف 
بعـــد طول اجتهـــاد عنـــد حتميـــة مفادها أن 
الحركة الإســـلامية فعلا تغيّـــرت واصطبغت 
بثـــوب حزب وقامـــت بالعديد مـــن المراجعات 
ومازالت تقـــدم التنازلات، وهـــي أيضا تعمل 
جاهـــدة على تطويـــر أدائها داخـــل المنظومة 

الحزبية في تونس.
لكـــن في المقابـــل بقي الاحتـــراف الحزبي 
للقيـــادات وتاريخهـــا النضالـــي المغموز في 
الأســـاليب القمعية المطبّقة عليهـــا من النظام 
الســـابق، ومنها بالأساس فئة الصقور، رهين 
أوامر وتطلعـــات القيادة الكبـــرى في الحزب 
ممثلـــة في زعيـــم الحركة راشـــد الغنوشـــي. 
وهنا يبـــدو الحديث ذا مغزى إذا ما اســـتدل 
علـــى العديد مـــن الخصومـــات وردود الفعل 
المتشـــنّجة لبعض القيادات في كل مرّة يطرح 
فيهـــا موضوع يتعلق بالدولـــة أو يمسّ طرفا 
من الأطراف الفاعلـــة فيها أو يغازل فيها أحد 
السياســـيين الحركة ويستفزّ مشـــاعر قادتها 

لإخراج ما يتستّرون به للملأ عبر خطاباتهم.
وعلى مســـتوى بنية الخطاب تتجلّى آثار 
المراجعـــات التـــي قامـــت بها حركـــة النهضة 
في أنها ســـمحت بخلق تراتبيـــة واضحة في 
مســـتوى خطاب أبرز قادتهـــا وتصريحاتهم 
التـــي يدلـــون بها أثنـــاء اللقـــاءات الإعلامية 
والحـــوارات التلفزيونيـــة. لكـــن القيـــادة في 
الحزب مختلفة وهي درجـــات أيضا، بدءا من 
القاعدة الشـــعبية والكـــوادر الحزبية للحزب، 
مرورا بفئتي الحمائـــم والصقور وصولا إلى 
أعلى الهرم ممثلا في شـــيخها وزعيمها راشد 

الغنوشي.
المكّي يعدّ واحداً من قيادات حركة النهضة 
الذين شـــدوا الرأي العام في تونس بعد ثورة 
يناير 2011 بأســـلوبه الســـلس فـــي الخطابة 
ومنهجه المرن في المجادلـــة وخوض الحديث 
بنـــوع من الهدوء، تدفع به الحركة إلى واجهة 

كل خصوماتها الحزبية.

البرلماني الكيميائي
بعد ثـــورة يناير 2011 عرف التونســـيون 
العديد من القيادات الحزبية في حركة النهضة 
وتفاعلـــوا معها لجهة فصاحة اللســـان التي 
طبعت العديـــد منهم والخطـــاب الرنان الذي 
يقدمونـــه، ظنا منهـــم أن الثـــورة أتت بهؤلاء 
”المظلومين“ المحرومين الذين ســـيخافون الله 
في مصلحة البلاد والعباد، لكنهم ســـرعان ما 
فقـــدوا ثقة العباد وضاعـــت الدولة إبان تولي 

حكومتي الترويكا الحكم في تونس.
المكـــي واحـــد من هـــؤلاء القـــادة المنتمين 
لحركـــة النهضـــة. من مواليد أغســـطس 1962 
بمدينة القصور من محافظة الكاف في تونس. 
شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 في 

حكومة الترويكا الأولى والثانية.
المكي يملك شـــهادة في الكيمياء الحيوية 
وأصبح يشـــغل مهامه كطبيب بعد ذلك. يعرف 
بنشـــاطه السياســـي منذ المرحلـــة الطلابية. 
أصبـــح أمين عـــام الاتحـــاد العام التونســـي 
للطلبة الذي تأســـس سنة 1985 وذلك بين 1989 
و1990. اعتقـــل لمـــدة قصيرة وأفـــرج عنه عند 
وصول زين العابدين بن علي للحكم سنة 1987 

قبل أن يعتقل في مرة ثانية يوم 14 
مايو 1991 بعد أن كان ناشـــطا في 
الحراك الطلابي الذي ينادي بحرية 
التعبير والنشـــاط السياسي داخل 
الجامعـــات. تم تعذيبـــه ونقله إثر 
ذلك مرتين إلى المستشفى. بعد ذلك 
حُكم عليه بـ11 شهرا ثم تلاه حكم 
ثان بعشـــر سنوات ســـجن من قبل 

المحكمة العســـكرية، ليطلق سراحه 
في 2001.

بعد الثورة التونسية ترأّس المكي 
قائمـــة حركة النهضـــة عن دائـــرة الكاف 

الانتخابية أثناء انتخابات المجلس الوطني 
التأسيســـي التونســـي فـــي أكتوبـــر 2011. 

فاز بمقعـــد كنائب في المجلس التأسيســـي، 
ثـــم أصبح وزيرا للصحة فـــي حكومة حمادي 
الجبالـــي. ونظرا لعدم جمع هاتين الوظيفتين 
(نائب ووزير) خيّر المكي تقديم اســـتقالته من 
منصبه كنائب فـــي المجلس. ليتم الإبقاء عليه 
كوزير للصحة في حكومة علي العريض وذلك 
بعد اســـتقالة حكومة الجبالي. لينهي مهامه 
في بداية العـــام 2014 عند تغيير حكومة علي 

العريض بحكومة المهدي جمعة.
ترشّـــح في الانتخابات التشـــريعية التي 
أجريت سنة 2014 عن دائرة الكاف الانتخابية 
وفاز بمقعد في مجلس نواب الشـــعب الجديد 
كنائـــب عن حركـــة النهضة وهو يشـــغل هذه 

الخطة حاليا.

تداخل الحزبي بالدعوي
تســـجل المشـــاهد الموثّقـــة علـــى موقـــع 
خلال المؤتمر  التواصل الاجتماعي ”يوتيوب“ 
العام الأخيـــر لحركة النهضة الذي انتظم بين 
20 و23 مايـــو 2016 وحمـــل عنـــوان ”التقييم 
العام للحركة منذ التأســـيس وتجربة الحكم، 
والفصل بين السياســـي والدعوي“ وتم خلاله 
ترشيح رئيسها لولاية أخيرة، لحظة تاريخية 
امتزجت فيها مشـــاعر الدموع بالمصالحة بين 
المكي وزعيمها الغنوشـــي. لغـــة العيون بدت 
فاضحة لنوع من الاختلاف في وجهات النظر 
بين الرجلين، رغـــم أنهما لا يبدوان على نفس 
الدرجـــة من تراتبيـــة القيـــادة الحزبية، فيما 
يرجـــع بعض المحللين ذلك إلى نوع من التبرّم 
يطبع ”صقر النهضة“ المعروف عنه شراســـته 
في الدفاع عن مســـائل جوهرية داخل الحزب 
وأوّلها مواقفه من مســـألة الفصل بين ما هو 
دعوي وما هو سياســـي، إضافة إلى مســـائل 
أخـــرى جوهريـــة تتعلـــق أساســـا بمواصلة 

رئاسة الغنوشي للحركة.
ما هو مؤكد ولم يخرج للعلن وظل حبيس 
أروقة مقـــر الحزب فـــي مونبليزيـــر بتونس 
العاصمة أن الخلاف احتدم بين المكي وزعيمه 

ذات يوم.
أمـــا عـــن الأول، أي إشـــكالية الفصل بين 
السياســـي والدعوي، فيقول واحـــد من أبناء 
الحركة الأولين والذي انشق عنها في ما بعد، 
علـــى كثرتهم، وهو إســـعاد مقـــداد في حوار 
المحليـــة إن الفصل  مـــع صحيفة ”الصبـــاح“ 
بين الدعوي والسياســـي بالنســـبة إلى حركة 
النهضـــة لا يتجاوز أن يكون ”حيلة من بعض 
القيادات“، وموضوع إلهاء للقواعد والإعلام، 
وأن الحركة السياسية تسعى إلى حكم تونس 

بالدين.
ويضيف مقداد أن فشل النهضة في تجربة 
الحكـــم منفـــردة كان بســـبب ”الفقـــر الفكري 
لقياداتها“ وليس بســـبب عدم صلاحية الدين 
لتسيير الدولة، موضحا أن الدعاية النهضوية 
صوّرت الغنوشي كـ“عبقرية سياسية وفكرية 
بالادعاء أن الأتراك قد اســـتلهموا منه تجربة 
حكمهـــم، في حين أن الحقيقـــة غير ذلك تماما 

بما أن إســـلاميي تركيا ينتمون إلى المدرســـة 
الواقعية في حين أن راشد الغنوشي ”إخواني 

حدّ النخاع“.
فيما يفسّـــر المكي مســـألة بقاء الغنوشي 
علـــى رأس الحركـــة بقولـــه إن ”الذين يغالون 
في الاعتقاد بأن الحركة ســـتتفتت بعد راشـــد 
الغنوشـــي باعتبـــاره الأب الروحي والماســـك 
بســـلامة الحزب وزمام الأمـــور داخلها ليس 
ســـوى محاولات لخلق سيكولوجيا التخويف 
مـــن البديـــل“. ويضيف أن الحركة اشـــتغلت 
في فتـــرات صعبة من تاريخها دون رئيســـها 
الغنوشـــي عندمـــا كان في الســـجن أو خارج 
البـــلاد، معتبرا أن حركـــة النهضة هي حركة 
مؤسســـات لا أشـــخاص، موضحا أن الحركة 
واصلت وعملت في فترة الثمانينات من القرن 
الماضي عندما وقع اعتقال القيادة المؤسســـة 
لها المكونة آنذاك من راشد الغنوشي وصالح 
كركـــر وعبدالفتاح مورو وقام شـــباب الحركة 

بمسك زمام الأمور.
المكي يعلّل كلامه بأن ”القانون الأساســـي 
داخـــل حركـــة النهضـــة يمنع الغنوشـــي من 
التمتـــع بولاية جديدة ولا يوجـــد أفق لتغيير 
هـــذا القانـــون. الإخوة فـــي الحـــزب واعون 

بوضعهم لهذا القانون“.
وفي مســـتوى آخر يلوح المكـــي في موقع 
المدافع عن الحركة ويفصح عن رأيه بخصوص 
الطـــرح المقـــدم لبعـــض البرامج السياســـية 
فـــي البـــلاد والقوانـــين المتعلقـــة بالمصالحة 
الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحديدا المبادرة 
الأخيرة المتعلقة بحقوق المرأة في الميراث التي 
تقدم بها الرئيس الباجي قايد السبسي وهي 
مســـائل خلّفت موجة من التوتـــر والخلافات 
داخـــل الحركة وربمـــا أدت إلى انشـــطار في 
الكـــوادر الحزبيـــة. يقول المكـــي ”هناك أناس 
يمارســـون الانتقائية بغاية شـــيطنة النهضة 
ومحاصرتها وتشـــويهها والأســـباب معلومة 
آنفـــا وهي أن هؤلاء لا يريـــدون حزبا صاحب 
ولا  النهضـــة  ولا  تونـــس  نـــداء  لا  مشـــروع 
غيرهما.. فقط يريدون طبقة سياســـية تتحكم 

فيها اللوبيات“.
لكن الاختبار الأخيـــر للحركة الذي فرضه 
السبســـي علـــى الصديق في الحكـــم بطرحه 
لقانـــون الميـــراث أســـقط قادتها فـــي خطاب 

ارتجالي معلن صراحة ومعارض 
للطرح في منبته، وعن ذلك يقول 
المكـــي ”إن مـــا جاء على لســـان 
الباجي قائد  الجمهوريـــة  رئيس 
لأنه  تفســـيرا  يتطلب  السبســـي 
أمر خطيـــر قد يدخـــل البلاد في 
أجندات سياســـية، فـــي حين أن 
تونـــس تحتـــاج لأجنـــدة تنموية 

تنهض بالاقتصاد“.

حزب جديد
مـــا يحســـب  للمكـــي، المعروف 
بجرأتـــه ومواقفـــه الصريحة، وربما 
عليه أيضا من وجهة نظر أبناء الحركة 
أنفســـهم، أنـــه بـــدأ يخرج عـــن الصف 
ليظهر للعلـــن في أوقات معيّنة من تاريخ 
الحركـــة وخصوصا منذ حصول الزيجة مع 
حزب نداء تونـــس ”العدوّ الصديق“، ليتحدث 
عن خلاف داخل النهضة حول زعامة الشيخ 
وحول الانســـياق الأعمى للحركة وراء نداء 
تونـــس وخضوعها للسبســـي تحديدا رغم 
مـــا تعلمه قيادات النهضـــة قبل غيرها من 
مرحلة حرجة يمر بها شـــريكها في الحكم 
وصراع ليّ الأذرع الذي يطبع أغلب قياداته 
وهـــي تعمل في هـــذا الاتجاه علـــى تغذية 
النعرات بين مختلف قادة الحزب الشـــريك، 
أحيانا باســـتقطاب بعضهـــم وأحيانا أخرى 

بتذكية الخلافات بينهم.
هـــذا الطرح الجديـــد اللامتوقع من بعض 
القيادات داخـــل النهضة استبشـــر به بعض 
المتابعـــين لمســـار الحركـــة وتفاعلاتهـــا مـــع 
محيطها لأنه يعد سابقة من نوعها في تقاليد 
الحركة الإسلامية، فيما تقر تقاليد التنظيمات 
الإخوانيـــة المبنيـــة على ”الرفاقية“ بأن نشـــر 
الخلافـــات الداخليـــة يعتبـــر مـــن ”الكبائر“ 
السياسية وآخر الدلائل تجربة خروج رياض 
الشـــعيبي الذي أســـس حزبا آخـــر في صمت 
وهـــو حزب البناء الوطنـــي، وخروج الجبالي 
دون شوشـــرة إعلامية وقديما خروج قيادات 
تاريخية ”مظلومة“ من غطرسة الغنوشي لكن 

في صمت أيضا.

المكي بدا أنه لن يشذّ عن هذه القاعدة، رغم 
نفيه لمغـــادرة الحركة وتأســـيس حزب جديد، 
لكنه أيضا لم ينكر أن الفكرة كانت تراوده منذ 
عودة الغنوشـــي من لندن بعـــد الثورة، حيث 
قال ”كنا نسير باتجاه تأسيس حزبين آخرين 
مع الحركة، لكن الأمر اســـتقر في النهاية على 

الإبقاء على الحركة“.
مـــا يجب التأكيد عليـــه أن حركة النهضة، 
التي اســـتفادت حتـــى النخاع مـــن تنازلاتها 
”الشكلية“ عبر غلق ملفات كبرى وفي مقدّمتها 
وبالاغتيـــالات  بالإرهـــاب  قياداتهـــا  علاقـــة 
السياســـية وزرعت أبناءها في مفاصل الدولة 
وفـــي الإدارة وغنمـــت مقابل تنازلهـــا لتصدّر 
النـــداء واجهة الحكـــم غنائـــم لا تحصى، كل 
هذا يعلمه المكـــي وباقي العناصر النشـــيطة 
فـــي الحزب وربمـــا بتخطيط منهـــم، رغم أنه 
أقلق بعض القيادات السلفية الأقل استعدادا 
للمنـــاورة ولاســـتحقاقات الحكم فـــي محيط 
جلّـــه معاد لهـــا، ليدبّ هـــذا القلق في صفوف 
بعض القواعد المســـكونة بصـــورة عارية عن 
النهضـــة قوامها حركـــة ترمي لإرســـاء حكم 
الشـــريعة دون أن تكون لها القدرة على هضم 
التكتيكات المرحلية ودفع ”التدافع الاجتماعي 

والسياسي“ إلى أقصاه من أجل ”التمكين“.
القواعـــد،  فـــي  والتملمـــل  القلـــق  هـــذا 
وخصوصا القاعـــدة الانتخابية المهيّأة دائما 
اســـتحقاق  كل  فـــي  والاســـتعمال  للتخديـــر 
انتخابـــي خاصة وأن اســـتحقاق الانتخابات 
البلدية على الأبـــواب، تطلّبا صوتا من داخل 
الحركة لـــه وزن كعبداللطيـــف المكي لتحريك 
السواكن وتفهّم قلق هذه القواعد من ”الزيجة 
مع نـــداء تونس وتذمّرها من قبول  المغلوطة“ 
طبخـــات موسّـــعة بعناصر لا يمكـــن بمجرد 
التفكيـــر في الشـــراكة معها حتـــى لو تحول 
التنظيـــم إلى حزب مدنـــي كغيره من الأحزاب 

الديمقراطية. 

الحبيب مباركي

[ الطرح الجديد اللامتوقع من بعض القيادات داخل النهضة، مثل المكي، يستبشر به المتابعون 
لمسارها وتفاعلاتها مع محيطها لأنه يعد سابقة في تقاليد الإسلاميين.

[ المكـــي لا يتـــردد في انتقاد هيمنة الغنوشـــي على النهضة، وهو يقول بأن ”القانون الأساســـي 
داخل حركة النهضة يمنع الغنوشي من التمتع بولاية جديدة ولا يوجد أفق لتغيير هذا القانون“.

المكي يعد واحدا من قيادات حركة 
النهضة الذين شدوا الرأي العام 
في تونس بعد ثورة يناير 2011 

بأسلوبه السلس في الخطابة 
ومنهجه المرن في المجادلة وخوض 
الحديث بنوع من الهدوء، تدفع به 
الحركة إلى واجهة كل خصوماتها 

الحزبية

المؤكد والذي لم يخرج للعلن 
وظل حبيس أروقة مقر النهضة 
في مونبليزير بتونس العاصمة 

أن الخلاف احتدم بين المكي 
والغنوشي حول إشكالية الفصل 

بين السياسي والدعوي، ويقول 
إسعاد مقداد الذي انشق عن 

النهضة بعد عمر طويل إن 
الفصل بين الدعوي والسياسي 
بالنسبة إلى الحركة لا يتجاوز أن 

يكون {حيلة من بعض القيادات}
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ــان - بعد أيــــام تمرّ الذكرى الســــنوية  } عمّ
الأولــــى لاغتيــــال الكاتب الصحافــــي الأردني 
ناهــــض حتر، ففــــي الخامس والعشــــرين من 
شــــهر ســــبتمبر من العام الماضــــي 2016، كان 
حتــــر على موعد مــــع قاتله أمــــام بوابة قصر 
العــــدل، حيث كان يهــــمّ بالدخول إلى المحكمة 
لحضور الجلسة الأولى، بعد أن أفرج عنه من 
الســــجن حين كان موقوفاً على ذمة التحقيق 
فــــي القضيــــة المرفوعة ضده من قبــــل النائب 
العام المتعلّقة بنشــــره رســــومات تعود لرسام 
الكاريكاتــــور المغربــــي ومدير نشــــر صحيفة 
”بابوبي“ الســــاخرة، خالد كدار، على صفحته 

في فيسبوك.

اعتبر البعض تلك الرسومات أنها تسيء 
للــــذات الإلهيــــة، وكانت وراء توجيــــه العديد 
من التهــــم إليه، منها ”إثارة النعرات المذهبية 
والعنصرية وإهانة المعتقد الديني“، لكن حتر 
أكد في بيان له آنذاك أن الرســــم ”يســــخر من 
الإرهابيين وتصوّرهم للربّ والجنة، ولا يمسّ 
الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه 

لمفهوم الألوهة عما يروّجه الإرهابيون“.

الجزء الظاهر من جبل الجليد
القصــــة بدأت حين نشــــر ناهض حتر تلك 
الرســــومات ليتلقّفها النشــــطاء على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وما هي إلاّ ســــاعات 
حتى أصبحت الشــــغل الشــــاغل للرأي العام 
الأردنــــي، فقام بعــــض أصدقاء حتر بإســــداء 
النصــــح إليه بــــأن يلغي ذلك المنشــــور ويقدم 

اعتذاراً عن ذلك، ففعل.
 لكــــن نصيحة مقابلة وجهــــت إلى رئيس 
الوزراء هاني الملقي من صديق له، في اللحظة 
نفســــها، وهي حسب ما تسرّب في حينها، من 
رجل أعمال، فحوى النصيحة كان أن يتم إلقاء 
القبض على حتر ليحاكم أمام القضاء، ففعل، 
حيث وجّه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية 

يطلبه فيها ذلك.
وزارة الداخليــــة التــــي كان على رأســــها 
الوزير ســــلامة حماد، اعتبــــرت بدورها حتر 
فارّاً من وجه العدالــــة. حدث ذلك بعد أقل من 
ســــاعة من إبلاغها قرار النائــــب العام بجلبه 
إلى المحكمة، فكان تصرفاً مســــتهجناً من قبل 
كثيرين لتســــرّعه، إذ قام حتر بتســــليم نفسه 
فــــي الليلة ذاتها فجرى توقيفه عدّة أيام، ومن 
ثم أطلق ســــراحه بكفالة مالية على أن يحضر 

الجلسات في المحكمة.

كان قد ســــبق تلك الإجراءات شحن للرأي 
العــــام من قبــــل مراكز طبــــخ القــــرار الديني 
الرســــمي، حيث قامت دائــــرة الإفتاء بإصدار 
بيان يدين نشر الرسوم، وكذلك قامت صحيفة 
الســــبيل، الناطقــــة باســــم جماعــــة الإخوان 
المسلمين الأردنية، بنشــــر خبر عن الموضوع، 
ما أدى إلى الكشف عن ناهض للجميع كمتعدّ 

على الدين والذات الإلهية.

القاتل
من القاتل ولماذا أقــــدم على القتل؟ رياض 
إســــماعيل أحمد عبدالله من مواليد 1967 من 
ســــكان المنطقة الشــــرقية في العاصمة عمّان، 
اعتــــرف بأنه قتــــل ناهض حتر علــــى خلفية 
منشــــور علــــى موقع فيســــبوك، معتبــــرا أنه 
”يمــــس الــــذات الإلهيــــة“، ورياض إســــماعيل 
أحمد عبدالله حســــب مصادر متطابقة ينتمي 
إلى التيار السلفي الجهادي، وكان إماما لأحد 
مساجد عمّان قبل نحو 6 أعوام قبل أن تفصله 
وزارة الأوقاف لتطاوله بالألفاظ على مقامات 

عليا.
القاتــــل قــــال أثناء التحقيق إنــــه لا يعرف 
حتــــر، لكنــــه بحث عن صــــوره وأخبــــاره في 
الإنترنت واشــــترى مسدســــاً قبل أسبوع من 
موعد الجلســــة الذي عرفه من الصحف، وقام 
بفعلته، وقال ”إنه ليــــس نادماً على ما فعل“، 
وأضاف ”أي شــــخص يســــيء للــــذات الإلهية 

يجب قتله“.
أصــــدرت محكمة أمن الدولــــة حكمها على 
رياض إســــماعيل بالإعدام شنقاً حتى الموت، 
وحكــــم بعــــد إدانته ”بتهمــــة القيــــام بأعمال 
إرهابيــــة أفضــــت إلى مــــوت إنســــان“، وقال 
نائب عام المحكمة القاضي العســــكري العميد 
زيــــاد العدوان إن ”المحكمــــة جرّمت قاتل حتر 
بتهــــم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت 
إنســــان، والقيــــام بأعمــــال من شــــأنها إثارة 
الفتنــــة، والقتل العمد، وحمل وحيازة ســــلاح 

ناري من دون ترخيص“.
هذه الســــردية تحكي الظاهــــر من القصة، 
لكنها لا تكشف عن بواطنها وخلفياتها، فكما 
يقولون ليس القاتل من أقدم على إطلاق النار 
فقــــط، فخلف كل قاتل الكثيــــر من القتلة، ومع 
قوة فرضية تشدّد إسماعيل وخلفيته الدينية 
المتزمتة الذي اســــتفزه نشــــر ذلك الرسم فقام 
بإصــــدار الحكم مــــن عنده على حتــــر وتنفيذ 
الحكــــم بيديــــه، إلا أن فرضيات أخــــرى بدأت 
تأخــــذ مكانها بقوة إلــــى جانب هذه الفرضية 
ومنها تسريبات في أوساط مطلعة عن وجود 
علاقة لإيــــران بالقصــــة، فيســــري حديث عن 
علاقــــة ما بين المنفذ وتشــــكيل ديني ما يرتبط 
بسلســــلة تمر عبر أنفاق تشــــكيلات إسلامية 
فلســــطينية متشــــددة موالية لإيران قد هيأت 

وحمّست القاتل على القيام بجريمته.
وعلــــى مبــــدأ تفســــير الواقعة مــــن خلال 
حصر الجهات المستفيدة منها، فإن إيران أول 
المستفيدين، حيث خلقت بلبلة أردنية-أردنية 
يمكــــن من خلالهــــا الدخول لإضعــــاف الأردن 
وتحقيــــق الأهداف الإيرانية المعلنة حول ذلك، 
فــــي زرع الفوضــــى في هذا البلــــد من ناحية، 
ومــــن ناحية أخــــرى التخلّص مــــن حتر الذي 
تخلّى عن إيران وصار داعماً لمصالح روســــيا 

في سوريا.
وهنــــاك مقابــــلات متلفزة ومقــــالات لحتر 
توثق موقفه المعلن من دور إيران في ســــوريا، 
ففي مقالة لــــه في جريدة الأخبــــار اللبنانية، 
العدد 2578 الأربعاء 29 أبريل 2015، في زاويته 
”بهدوء“ هاجم إيران وقال حرفيا ”لا يكاد يمرّ 

يوم واحد من دون أن يبادر مســــؤول إيراني 
إلى تصريح ســــاخن ضد العدوان السعودي 

على اليمن. إلا أننا لا نسمع سوى صوت 
الصمت الإيراني الرهيــــب إزاء الغزو 

التركيّ لشمال سوريا، هذا الصمت، 
ودوافعــــه المعقــــدة فــــي العلاقــــات 
طهــــران  بــــين  الوديــــة  الثنائيــــة 
وأنقرة، يشــــكّل مســــاحة سياسية 
للتحرك العســــكري الأمني التركي 
العلني في إدلب وريفها وجســــر 
الشغور، في الأيام الصعبة التي 
تعيشــــها ســــورية منذ أكثر من 

أسبوع“. 
وفــــي المقالــــة عينها قال 

حــــول الدعم العســــكري 
والاقتصــــادي الإيرانــــي 

لســــوريا ”إنمــــا ليكن، 
واضحــــاً، أن معظــــم ذلك 
يتــــم بشــــروط تجاريــــة، 

بما فيها مــــن رهن لأراض 
مقابل  حكوميــــة،  وعقارات 

الديون“.

من سيقف بوجه الإخوان 
تكاد الحركات الإسلامية الأردنية 
تنحصر في ثلاثة تيارات هي الإخوان 
المسلمون والسلفية بفرعيها التقليدي 
والجهادي وحزب التحرير الإسلامي.

الموقف الرســــمي بينما كان حاسماً 
مــــن حــــزب التحريــــر الإســــلامي لأهدافه 

المعلنــــة بالســــيطرة علــــى الحكــــم، كان من 
الإخــــوان والســــلفية يــــراوح بــــين الاحتواء 

والتوظيف والشدة في مراحل معينة.
ما خدم جماعة الإخوان التي تأسّست في 
مصر في نهايات منتصف القرن الماضي أنها 
لاقت ترحيبــــاً أردنياً من قبــــل الأمير عبدالله 
الأول لوجود خلافات بينه وبين الملك فاروق، 
وكذلــــك، لاحقاً، فــــي عهــــد عبدالناصر حيث 
كانــــت العلاقات الأردنيــــة المصرية في توتر 

دائم، إضافة إلى موقف الإخوان من 
التيــــارات القومية واليســــارية في 

العشرين  القرن  من  الخمســــينات 
الموقف  الجماعــــة  ســــاندت  حيث 
الرســــمي مــــا هيّــــأ لهــــا ظروفاً 

استثنائية في الأردن.
وفي عام 1970 وقف الإخوان 
إلى جانــــب الدولة الأردنية في 
الصــــراع الــــذي جــــرى بينها 
الفلســــطينية  المنظمات  وبين 

مــــع ميل إخوانــــي إعلامــــي لمصلحة الجيش 
الأردني، كلّ هذا جعل للإخوان موقعاً خاصاً 
فــــي الأردن وهيأ لغض الطرف عن نشــــاطهم 
في الأوســــاط الأردنية من أصل فلسطيني كي 
تكون الجماعة بديلاً للتنظيمات الفلسطينية 
التــــي غادرت الأردن، وهذا مــــا جعلها تتمكّن 
من بناء حواضن اجتماعية قويّة لها في هذه 

الأوساط وبرضا رسمي أردني.

ضحية التوازنات الخفية
حضــــوراً  اكتســــبت  الســــلفية بفرعيهــــا 
قويــــاً في الشــــارع الأردنــــي لطبيعــــة عملها 
الدعــــوي الخالــــص الذي كان أبعــــد ما يكون 
عن السياســــة إلى أواخر القرن الماضي، وتم 
الصمت الرسمي عن هذه الجماعات للأسباب 
التوظيفيــــة ذاتهــــا، تقريباً، التــــي حظي بها 

الإخوان المسلمون.

وقد تأسست الدولة الأردنية بنظام نيابي 
ملكي وراثــــي برغم تديّن الأمير عبدالله الأول 
فهو لــــم يردّها خلافــــة، وبرغم أن الدســــتور 
ينص على أن الإسلام دين الدولة، إلا أن المادة 
الثانيــــة منه تؤكــــد حقوق المواطنــــة وحرية 

المعتقد.
اليــــوم إلا  الدولــــة  بالرغــــم مــــن مدنيــــة 
أن النقاشــــات مــــا زالــــت تدور حــــول هيمنة 
المؤسسات الدينية الرسمية حيث وضعت هذه 
المؤسسات مسودّة قانون الأحوال الشخصية، 
وهي مؤسســــات فاعلة على المستوى المحلي، 
فدائــــرة قاضــــي القضاة مؤسســــة مســــتقلة 
تمامــــا ولهــــا ســــلطات كبيــــرة فهي تشــــرف 
علــــى المحاكــــم الشــــرعية وتراجــــع القوانين 
والتشــــريعات وتقدم مقترحاتها التي لا يمكن 
ردّهــــا. هناك أيضاً وزارة الأوقاف والشــــؤون 
والمقدسات الإســــلامية، ودائرة الإفتاء العام، 

مؤسسة رعاية أموال الأيتام، وصندوق 
الزكاة. هذه المشــــهدية التي تصوّر 
المؤسســــات والمنظمات الدينية 
عــــن  شــــيئاً  توضــــح  ربمــــا 
ومصادر  الأردنية  الأجواء 
التشــــدد الدينــــي، كذلــــك 
المسؤولية التي تقع على 
الأجهــــزة التنفيذية في 
الدولة الأردنية ســــواء 
تعاملت  التي  للطريقة 
بهــــا  مــــع الحادثة أو 
التاريخي  لتســــاهلها 
مع الحركات المتشددة 
توظيفها  لغرض 
الخصوم  ضــــد 
 ، ســــيين لسيا ا
وكيــــف كان يجب أن 
حادثة  مــــع  تتعامل 
بهــــذا الحجم، طبعاً 
إغفــــال  يمكــــن  لا 
العوامل الأخرى التي 
يمكــــن أن تتقاطــــع مع 
البيئة المعادية لأيّ طرح 
خارج الصنــــدوق، وأيضاً 
لا يمكن إغفــــال التوظيفات 
لأيّ فعل في الساحة المحلية 
لأنه يمكن اســــتغلاله من قبل 
جهات مختلفة، إضافة إلى أنه 
يمكن أن يعبّد الطريق لتنفيذ أيّ 

أجندات خارجية.
لذلك تبدو الســــاحة الإســــلامية 
للإيرانيين،  خصبــــاً  مرتعاً  الأردنيــــة 
فهم من أثبتوا قدرتهم على الاســــتثمار 
والتنظيــــم وإغداق الكثير من المال لشــــراء 
الــــولاءات وخلخلــــة التوازنــــات، وحتــــر راح 
ضحية تلــــك التوازنات الخفيــــة، ففي مقابلة 
مــــع الإخباريــــة الســــورية قــــال ”إن المقاربة 
الروســــية لحــــلّ الأزمة في ســــوريا، تقول إنه 
لا مــــكان لتركيــــا أو إيــــران فــــي حــــلّ الأزمة 
الســــورية. فالحل السياسي في سوريا 
سيستبعد الطرفين المتصارعين 
تركيا وإيــــران. فتحييد إيران 
يعني أنه لن يكــــون لها مكان 
خاص في سوريا نتيجة هذه 

الحرب“.
وهــــذا الحديث، بلا شــــك، 
أنــــه  بــــد  ولا  لإيــــران،  مزعــــج 
تسبّب بإنهاء عمله في صحيفة 
الأخبــــار، حيــــث جــــرى فصله بعد 
يومــــين فقط من هــــذه التصريحات، 
لقد تم إنهاء عقده يوم الـ8 من سبتمبر 
2015، والتصريحات للفضائية السورية كانت 

يوم الـ6 من سبتمبر 2015.

وجوه

البعض يعتبر نشر حتر لرسومات 
تعود لرسام الكاريكاتور المغربي 

ومدير نشر صحيفة {بابوبي} 
الساخرة، خالد كدار، على صفحته 

في فيسبوك إساءة للذات الإلهية. 
ما تسبب بتوجيه العديد من التهم 
إليه، منها {إثارة النعرات المذهبية 

والعنصرية وإهانة المعتقد 
الديني}

تسريبات جديدة في أوساط 
مطلعة بعمان تفاجئ الأردنيين 

بوجود علاقة لإيران باغتيال حتر، 
فيسري حديث عن علاقة ما بين 

المنفذ وتشكيل ديني ما يرتبط 
بسلسلة تمر عبر أنفاق تشكيلات 

إسلامية فلسطينية متشددة 
موالية لإيران قد هيأت وحمست 

القاتل على القيام بجريمته

الأحد 82017/09/17

محمد قبيلات

أردني مسيحي هاجم الدور الإيراني في سوريا فقتله السلفيون السنة

[ حتر كان ينتقد دور إيران  في سوريا بجرأة، ففي مقال له في الأخبار اللبنانية كتب حرفيا ”لا نسمع سوى صوت الصمت الإيراني الرهيب، 
إزاء الغزو التركي لشمال سوريا“. فقامت الصحيفة بفصله على الفور. (في الصورة حتر في لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد).

[ أقوال القاتل رياض إســـماعيل فـــي التحقيق تفيد بأنه ”لا يعرف حتر“، لكنـــه بحث عن صوره وأخباره في 
الإنترنت واشترى مسدسا قبل أسبوع ليقتله به. (الصورة لحظة اغتيال حتر أمام باب المحكمة الأردنية).

ناهض حتر
بعد عام على غيابه هل صدر أمر اغتياله من طهران؟

ن يبادر مســــؤول إيراني
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بفرعيها التقليدي
تحرير الإسلامي.

 بينما كان حاسماً 
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ر الإســــلامي لأهدافه 
 علــــى الحكــــم، كان من
ة يــــراوح بــــين الاحتواء

ي مراحل معينة.
لإخوان التي تأسّست في
تصف القرن الماضي أنها
عبدالله  من قبــــل الأمير
ه ي رن

ت بينه وبين الملك فاروق،
عهــــد عبدالناصر حيث
روق وبين بي

دنيــــة المصرية في توتر 
قف الإخوان من 
واليســــارية في
العشرين  قرن 
الموقف  اعــــة 
لهــــا ظروفاً
و

.
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خ مرتعاً  الأردنيــــة 
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فهم من أثبتوا قدرته
والتنظيــــم وإغداق الكث
الــــولاءات وخلخلــــة التوا
ضحية تلــــك التوازنات الخ
مــــع الإخباريــــة الســــوري
الروســــية لحــــلّ الأزمة في
وري ري ب لإ ع

لا مــــكان لتركيــــا أو إيــــر
ي ز ي رو

الســــورية. فالحل ا
سيستبعد ا
تركيا وإيـــ
يعني أنه
خاص في

الحرب“.
وهــــذا
لإيـــ مزعــــج 
تسبّب بإنها
الأخبــــار، حيــــث
يومــــين فقط من
لقد تم إنهاء عقده

ّ



عليـــك  تعمـــل،  أن  عليـــك   - ســتوكهولم   {
بالانضباط للحصول على مواعيد ضرورية، لا 
تخف من التجريب، القليل من الفلســـفة ينفع 
أيضا، الاســـتمتاع بحفلات الشواء في الهواء 
الطلق، التعامل مع الطبيعة بلطف، استخدام 
الواقي الشمســـي، وحتـــى الحيوانات الأليفة 
ستكون مادة خاما عندما تبدأ بالاندماج، لكن 

ماذا عن الثقافة؟

كنت ببساطة أبحث عن أشخاص ملهمين، 
أســـتطيع الاعتماد على تجاربهـــم لبدء حياة 
جديدة في السويد، حتى عرضت علي صديقة 
ســـويدية مشاهدة الفيلم السويدي “ يالا يالا“ 
والذي ترجم مـــن العربية بمعنى “ تعال تعال 

أو ”يالله تعال“.
من هنا بدأت القصة، بدأت الأسئلة، من هو 
جوزيف فارس؟ من هـــو فارس فارس؟ من هو 
طـــارق صالح؟ من هي غنى ديـــراوي؟ من هي 
سيلفانا إمام؟ من هو سالم الفقير؟ إنه الإلهام 
حيـــث تكمـــن الدهشـــة، حين تضـــرب الأمكنة 
حصاراً على ســـكانها، وعلى شيء من اللعنة 
التي تمنعهم مـــن الخروج منها، وإن كان هذا 
الخروج ولادة جديدة. قد تكون الولادة متعثرة 
أو مجهضة أيضاً، بما يجعل من الاستســـلام 
للمـــكان أمـــراً أكثر ســـهولة واســـتكانة. هنا 
ســـيحضر المـــكان بوصفه صاحب الســـطوة 

الكبرى على من يقطنه، وهو ألذّ.
هـــذه المقدمـــة التحضيريـــة محاولة مني 
للكتابة عن وجه من الوجوه التي غيرت المشهد 
الثقافي في المملكة الســـويدية بمجمله، حيث 
الناظم الرئيس ســـيرة أشـــخاص استطاعوا 

خلق تغيير حقيقي في قلب الثقافة والحياة.

ميتروبيا وعوالم صالح

الســـينما المدهشـــة. يتوجب البدء بعبارة 
كهـــذه فـــي حـــال أردت الحديث عن شـــخص 
السينمائي المصري الســـويدي طارق صالح، 
في الزمن الحقيقي صالح هو مخرج ســـويدي 
شـــاب وعربـــي الأصل، أخـــرج فيلم الأكشـــن 
والإثـــارة ”تومي“ والذي يحكي قصة إســـتيل 
زوجة تومي وهو أحد أكبر رؤساء العصابات 
الإجراميـــة في ســـتوكهولم، حيـــث تعود إلى 
المدينة بعد عام من قيام عصابة زوجها بعملية 
ســـطو كبيـــرة لتطالب إســـتيل بحصة تومي. 
ويـــؤدي شـــخصيات الفيلم كوكبة من أشـــهر 
الممثلين الســـويديين أمثال موا كاميل وليكي 

لي وأولا راباس.
 بدأ صالح حياته رســـاماً غرافيتياً ودرس 
الفن في ستوكهولم وأخرج المجلة السينمائية 
الوثائقيـــة ”إلايـــف إن كايرو“ 1995. ثم نشـــر 

باللغة الســـويدية. في ســـنة  مجلته ”أطلس“ 
2001 أخـــرج مـــع إيريك جراندينـــي فيلماً عن 
موت تشـــي غيفـــارا، وفـــي عـــام 2003 أخرج 
لمصلحة التلفزيون الســـويدي مسلسلاً درامياً 

هو ”حلم فريق العمل“.
تشـــارك مع المخـــرج الســـويدي فريديرك 
لندســـتروم في إنتاج أعمال عديدة، ونال عام 
2007 جائزة أحســـن عمل تلفزيوني ثقافي من 
التلفزيـــون الســـويدي. وهو معـــروف بكونه 
مخرجـــاً تلفزيونيـــاً ومعـــداً ومؤلفـــاً وأيضاً 

محاوراً جيداً على الشاشة. 
لكن عشـــق صالح للرســـوم المتحركة دفعه 
إلى جانب آخرين إلى تأسيس مؤسسة ”إتمو“ 
المتخصصـــة بإنتاج الرســـوم المتحركة والتي 
أنتجـــت العديد مـــن أفلام الرســـوم المتحركة 
القصيرة وكان أولهـــا فيلم التحريك والخيال 
العلمـــي المدمـــج بفكـــرة واقعيـــة ”ميتروبيا“ 
الفائـــز بجائـــزة أفضـــل فيلـــم ديجيتـــال في 
بمهرجان فينيسيا  مسابقة ”أفلام المســـتقبل“ 

عام 2009.
”انطلاقاً من جـــورج أورويل“ هذه العبارة 
الخلاصة جاءت تعليقاً مـــن لجنة النقاد على 
الفيلم، فهذا الفيلم يخرج الرسوم المتحركة حقاً 
من نمطية المشـــاهدة التي جعلتها نوعاً قريباً 
من عالـــم الطفولة بعيداً إلى حـــدّ ما عن عالم 
الكبار، لكـــن ميتروبيا في نظـــر الكثيرين هو 
فيلـــم كافكوي يقترب من علم كافكا في مســـخ 
الشخصيات وانســـحاقها تحت وطأة الواقع. 
فالشخصيات في فيلم صالح تعيش غالباً في 
أقبيـــة، حيث كل شـــيء تقريبـــاً مغلف باللون 
الرمـــادي والناس تعيش فـــي عوالم منفصلة، 
إنهـــا أوروبا التي تســـيطر عليهـــا ثقافة الأخ 
الأكبـــر، النظـــام الاســـتهلاكي الذي يتســـلل 
إلـــى عقل الفرد من خلال نزعة الاســـتهلاك بل 
إنه أبعـــد من ذلك، إنه يقتـــرب من تخوم عالم 
جورج أورويل ويطلق نوعاً من أفلام الرســـوم 
المتحركة التي تحاكي الواقع الإنساني وتقدم 
لنا شخصيات متأصلة بالواقع ولكنها تعيش 
فصاماً مريراً وعزلة وقلقاً في مجتمع غاب عنه 
الكثيـــر من الحب والأمان والراحة وســـيطرت 
عليه مســـحة رمادية كئيبة غلبت على الأماكن 

وأحاطت بالشخصيات.
السينمائية  الناقدة  ســـينجانوفك  ناتاشا 
كتبـــت في مجلـــة ”هوليوود ريبورتـــر“ إن ما 
يثير إشـــكالا في هـــذا الفيلم علـــى الرغم من 
كل مـــا فيه من مقومـــات وعناصر النجاح هو 
حبكته، فهي حبكة أقـــرب إلى الروح الروائية 
من خلال عـــرض وجهات النظـــر والتفاصيل 
ابتـــداء من طريقـــة بناء ومعالجة شـــخصية 
روجر، الشـــخصية الرئيســـية الإشـــكالية في 
الفيلـــم هذه الذي تســـتنبت ”مايكرو جيبس“ 

في دماغه دون أن يدري لغرض السيطرة عليه 
وتوجيهه نحو مـــا يريده مصممو ذلك النظام 

في السيطرة على أفكار وتوجهات الآخرين.

جريمة في الهيلتون

فـــي هـــذه الأيـــام يعـــرض صالـــح فيلمه 
الخامـــس ”حادث النيل هيلتون“، أو ”القاهرة 
2017، 106 دقائق. وقد حصل الفيلم  الســـرية“ 
الفرنسية لهذا  على جائزة ”بيون إنتيل فيلم“ 
العام وهو ثالث أهـــم مهرجان في العالم بعد 

جوائز الأوسكار ومهرجان كان.
الفيلـــم مســـتوحى مـــن قصـــة حقيقيـــة 
تروي أحـــداث مقتل إحـــدى الفنانات على يد 
مليارديـــر مصـــري، ولكـــن قام مخـــرج الفيلم 
بتغييـــر بعـــض الأحـــداث، مـــع الاســـتعانة 
بإســـقاطات مـــن القصة الأصليـــة تبرز علاقة 
الملياردير بأعلى الشخصيات التي تحكم البلد 
وقتهـــا وما صاحب هذا الأمر من فســـاد على 

كل الأصعدة.
ويتـــم ذلك من خـــلال شـــخصية ”نوردين 
مصطفى“ ضابط الشـــرطة الذي يتولى قضية 
مقتـــل مغنيـــة مشـــهورة وجدت عاريـــة بأحد 
فنـــادق الهيلتـــون فـــي مصر حيث يكتشـــف 
أثنـــاء التحقيق علاقـــة هذه المغنية الســـرية 
بأحد الشـــخصيات الغنية ذات النفوذ وعضو 
مجلس الشعب وفي الوقت الذي يبحث فيه عن 
الشـــاهد الوحيد وهي عاملة نظافة ســـودانية 
يتم إخبارهـــا بأن القضية قد أغلقت بناء على 

تعليمات من جهات عليا.
ومن هنـــا تتصاعـــد أحداث الفيلـــم الذي 
يعـــرّي الفســـاد في مصر مـــع التركيز ببعض 
الإسقاطات على الأســـباب التي مهّدت للثورة 
عـــام 2011 والعلاقات المشـــبوهة بين أصحاب 
الســـلطة وأصحاب المال والفساد الحادث في 
الجهات القضائية والنيابيـــة التي تصل إلى 
علاقات مشـــبوهة مع ابن رئيـــس الجمهورية 

وصفوة المجتمع في مصر.

فــــوز  إلــــى  بالإضافــــة 
مهرجان  بجائــــزة  الفيلــــم 
شــــارك  أنه  إلا  صاندانس 
لجوائــــز  ترشــــيحه  وتم 
مــــن  الآن  حتــــى  عديــــدة 
مهرجانــــات عالميــــة، وقــــد 
حقق تقييــــم 7.8 على موقع 

”آي. إم. دي. بي“ الشــــهير 
وهو تقييم عال بالنســــبة 
الموقــــع.  تقييمــــات  إلــــى 
حيــــث احتفلــــت الصحافة 
بطريقة  بالفيلم  الســــويدية 
للانتبــــاه، ومــــع كل  لافتــــة 

ذلك فإن الإعــــلام المصري لم 
يتحــــدث عنــــه حتــــى الآن ولا 

يعــــرف مــــا إذا كانــــت الرقابة 
ستســــمح بعرضه في مصر أم لا 

وسط هذا التعتيم الحادث، حيث 
كان من المفتــــرض أن يتم تصويره 

في مصر. وحضرت المنتجة والمخرج 
إلــــى مصر وتقدمــــا بــــالأوراق الخاصة 

بالفيلــــم للجهات المعنية طلبــــا للتصاريح 
الأمنية وانتظــــرا الرد أكثر من 21 يوما دون 

الحصول على جواب.
الممثل  شــــارك فــــي ”القاهــــرة الســــرية“ 
الســــويدي لبنانــــي الأصــــل فــــارس فارس 
والممثلــــة الأميركيــــة مــــاري مالــــك والنجم 

المصري ياسر على ماهر.
وقد وصف موقع صحيفة «لوباريزيان» 
الفرنســــية الفيلم بالقول إن المخرج طارق 

صالح أخرجه في قالب إثارة وتشويق على 
طريقة أفضــــل المخرجين الأميركيين، 

حيــــث جمــــع بمهــــارة مــــا بين 
الجريمة والفساد والسياسة.

ملاحظة ما لا يلاحظ

ربما لا يعرف القارئ العربي أن السينما 
الســــويدية حازت على نحو 180 جائزة في 
المهرجانات الســــينمائيّة حــــول العالم في 
العــــام 2010 وحــــده. الصورة الســــينمائية 

الســــويدية تحاول أن تكون صورة ســــردية، 
أي أنهــــا تحكــــي، ولا تعتبــــر مكونــــة لحدث 
رئيسي له بداية ونهاية، بها أحداث تاريخية 
وسياسية. فهي تشــــير إلي ملامح في الواقع 
وذلك عبر لحظة وإشــــارة وليس معنى محدد 

ومؤكد في المشاهد.
كل هــــذه المقومات تجعــــل الفيلم يخاطب 
وعي المشــــاهد لتنتظم حواس الأخير بطريقة 
روحية، ويصبح قادراً على تأمل الذات وتوتّر 

الوعي التاريخي بالأحداث.

وســــط هذه الحالــــة تظهر 
أفــــلام صالــــح باعتبارهـــا أكثر 
مـــن ســـيناريو وإخـــراج وتمثيـــل. 
هُنـــاك التاريخ الفني وزمن الصناعة 
والخلفيـــة التـــي يأتي منهـــا، وبقية 
الموســـيقى،  التصويـــر،  الفنيـــة؛  عناصـــره 
والجمهـــور  الصـــوت،  الماكيـــاج،  المونتـــاج، 
المُستهدف، لأن من يُصنع لهم الفيلم جزء هام 

من الفيلم نفسه.
وحتى مـــع مؤلفين مهيمنـــين على الأفلام 
هُنـــاك مســـاحةٌ كبيـــرةٌ يتحـــرك فيهـــا بقية 
اللاعبين فـــي الفيلم، المُنتـــج النهائي لجهود 
عددٍ من الأفـــراد. حيث الخبرة بالفن والجمال 
لدى صالح عن الذكريـــات والأحلام والطبيعة 
شـــديدة الجمال والحالمية هنا، تســـاعدنا أن 
نشـــاهد ونكتشـــف من خـــلال عيونـــه الكثير 
عن المجتمع الســـويدي الـــذي يبهرنا بترتيبه 
وتنظيمه، حيـــث يدخل المشـــاهد عالم صالح 
ويندمج ويصبح جزءا من المشهد، وذلك بفعل 
الشـــاعرية والحسية حيث هناك حالة حقيقية 
شـــبيهة بالحلم، فليس هنـــاك تصور للواقعي 
إنمـــا تصـــوّر المـــدرك الحســـي، حيـــث تكون 
الكلمـــات قليلة والتعبير بالصورة يكون فائقاً 

ومكرراً بدون ملل. 

وجوه

مخرج مغامر يغزو صالات أوروبا بفيلمه {القاهرة السرية}
طارق صالح

سينمائي مصري من أهم صانعي الفرجة في السويد

عبداللطيف الحاج

فيلم صالح {ميتروبيا} يعتبر 
تحفة في التحريك والخيال العلمي 

المدمج بفكرة واقعية، وقد فاز 
بجائزة أفضل فيلم ديجيتال 

في مسابقة {أفلام المستقبل} 
بمهرجان فينيسيا عام 2009

موقع صحيفة «لوباريزيان» 
الفرنسية يصف فيلم «القاهرة 

السرية} بالقول إن المخرج طارق 
صالح أخرج الفيلم في قالب إثارة 

وتشويق على طريقة أفضل 
المخرجين الأميركيين، حيث جمع 

بمهارة ما بين الجريمة والفساد 
والسياسة

9 الأحد 2017/09/17

[ طارق صالح معروف في السويد بكونه مخرجا تلفزيونيا ومعدا ومؤلفا وأيضاً محاورا جيدا على الشاشة. لكن عشقه 
للرسوم المتحركة دفعه إلى جانب آخرين إلى تأسيس مؤسسة ”إتمو“ المتخصصة في إنتاج الرسوم المتحركة.

[ فيلمه الخامس ”حادث النيل هيلتون“ أو ”القاهرة السرية“ 2017، 106 دقائق، يعرض هذه الأيام في أكثر من 100 صالة 
عرض بعد أن حصل على جائزة ”بيون إنتيل فيلم“ الفرنسية لهذا العام وهو ثالث أهم مهرجان في العالم.
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ة مــــاري مالــــك والنجم 

ماهر.
 صحيفة «لوباريزيان»
لقول إن المخرج طارق

لب إثارة وتشويق على 
رجين الأميركيين،

ارة مــــا بين 
لسياسة.

حظ

قارئ العربي أن السينما 
جائزة في  180 على نحو
مائيّة حــــول العالم في

. الصورة الســــينمائية 
أن تكون صورة ســــردية،
ولا تعتبــــر مكونــــة لحدث
هاية، بها أحداث تاريخية
ــير إلي ملامح في الواقع
شــــارة وليس معنى محدد

يخاطب الفيلم ل تجع ت

وســــط هذه الحالــــة تظهر
باعتبارهـــا أكثر بأفــــلام صالــــح
مـــن ســـيناريو وإخـــراج وتمثيـــل.
هُنـــاك التاريخ الفني وزمن الصناعة
ي ج إ ي ي

والخلفيـــة التـــي يأتي منهـــا، وبقية
يقى، الموس ر، التصوي ة؛ الفني ره عناص



} لنــدن - تاهيتي بعيدة. لذلك لا تمكن زيارتها 
بيســـر. ليس على المرء سوى أن يخترع سببا 
للقيـــام بتلك الزيـــارة من أجـــل أن يفهم خفايا 
نفســـه. هناك شـــيء عبثـــي دفع بـــول غوغان 
للقيام بمغامرته. الهـــارب من باريس إلى جزر 
البولينيز التي صارت فرنسية منذ أعوام قليلة 

كان يبحث عن إلهام جمالي مختلف.

الفردوس على الناصية الأخرى
لا فرنســـا صنعت مـــن تاهيتي جنة أرضية 
ولا تاهيتـــي نفســـها يمكنهـــا أن تكـــون كذلك. 
غوغان هـــو الذي صنـــع خيالا ســـياحيا لتلك 
الجزيـــرة النائيـــة. مثلمـــا ألهمتـــه تاهيتـــي 
رسومه التي تتســـابق المتاحف على اقتنائها 
بملايين الـــدولارات فقد وضعها على الخريطة 

السياحية.
يذهـــب الســـائحون إليهـــا اليـــوم مزوّدين 
بخيال الرســـام الفرنســـي الذي فر من آرل بعد 
لقائـــه صديقه فنســـنت فـــان غوخ فـــي المنزل 

الأصفر وكان لقاء عنيفا.
لقـــد خطط الاثنـــان لطيّ صفحة المدرســـة 
الانطباعية في الرســـم. فارقا سوية الانطباعية 
وكان عليهما أن يغادرا باريس إلى مكان آخر.

ولأن فنســـنت قد اختـــار آرل مكانا لخلوته 
الفنيـــة فقد التحـــق به صديقه غوغـــان ليكون 
ضيفـــا على المنزل الأصفر غيـــر أن ذلك اللقاء 

انتهى بشجار أدى إلى أن يقطع فنسنت أذنه.
فـــي الفيلم الشـــهير يـــؤدي أنطوني كوين 
دور بـــول غوغـــان. كوين في الفيلـــم لم يذهب 
إلـــى تاهيتي. وحده الروائـــي البيروفي ماريو 
فارغاس يوســـا اســـتطاع أن يتبع خط غوغان 

في روايته ”الفردوس على الناصية الأخرى“.
لا أحد قُدّر له أن يكشـــف عن مدينة غوغان 

الفاضلة مثلما فعل يوسا.
 يتـــرك غوغـــان وظيفته في ســـوق الأوراق 
الماليـــة ويترك زوجته وأولاده ليذهب إلى آخر 
الأرض. أكان كل ذلك من أجل الرسم؟ لا شيء من 
الواقع. غير أن خيال الحقيقة يؤكد أن رســـاما 
فرنســـيا كان مغمورا قد صنـــع خرافة جزيرة، 
هـــي اليوم مقصد ســـياحي يســـعى الكثيرون 
إلى الوصول إليها من أجل تتبع خطى الرسام 

العظيم الذي عاش فيها مفتونا بنسائها.

المصرفي الذي هرب إلى الرسم
عـــاش بول غوغـــان (1903-1848) حياة غير 
مستقرة. قضى ســـنوات طفولته السبع الأولى 
فـــي بيرو. عـــاد بعدها إلى فرنســـا بعـــد وفاة 
والده. هرب من المدرســـة في ســـن الســـابعة 
عشـــرة ليعمل بحارا ويجوب العالم لمدة ست 

سنوات.
في ســـن الثالثـــة والعشـــرين اســـتقر في 
باريس وعمل في سوق الأوراق المالية وتزوّج 

مـــن فتاة دنماركية أنجب منها خمســـة أبناء. 
أثناء ذلك كان يمارس الرســـم في 

أوقات الفراغ، تعرّف يومها على 
كاميل بيسارو الذي عرفه على 
بول ســـيزان وصار يرافقهما 
فـــي رحلات الرســـم الخلوية. 
في ســـن الخامسة والثلاثين 
ترك وظيفته ليتفرغ للرســـم 
بســـبب  عائلتـــه  فانهـــارت 
إفلاســـه. بقـــي وحيـــدا في 
باريس فيمـــا ذهبت زوجته 

مع أبنائهما إلى الدنمارك.
لـــم ترحـــب بـــه باريس 
رســـاما فرحل إلى بنما عام 
1886 ليعـــود منها مفلســـا. 
صديقـــه  رافـــق   1888 عـــام 
فنســـنت في الإقامة بالبيت 
الأصفـــر فـــي آرل، جنـــوب 
فرنســـا. رســـما معا ورسم 
وبســـبب  الآخـــر  أحدهمـــا 
مزاجيهمـــا المتمردين دخلا 
في مشكلات لم يجد غوغان 
حلا لها سوى بالرحيل إلى 
آخـــر الأرض، ليعيش هناك 
الحيـــاة البوهيميـــة التـــي 

لطالما حلم بها.
جزيـــرة  فـــي  اســـتقر 
تاهيتـــي ليموت هنـــاك في 

والخمســـين.  الخامســـة  ســـن 
غوغان الذي نعرفه رســـاما شـــهيرا اليوم هو 
نتـــاج تلك الســـنوات التي عاشـــها قريبا من 
الطبيعة كائنا فطريا وجد في الرســـم وسيلة 
للتعبير عن إنســـانيته التي أعاد جمال نساء 
تاهيتـــي صياغتهـــا بطريقـــة لا يمكـــن تخيل 
وقوعها فـــي باريس. لقد وهبته تاهيتي حياة 

عاشها بعمق فكان فنه مرآة لسعادته.
تاهيتي قبل غوغان وبعـــده هي جزيرتان 
مختلفتـــان تماما. اليوم لا يمكـــن الاكتفاء من 
أجل التعريـــف بالجزيرة بالقـــول إن تاهيتي 
تقع في المحيط الهادي ويبلغ عدد سكانها 180 
ألف نســـمة، معظمهم من البولينيزيين الذين 
هاجر أجدادهم من آســـيا منذ مئات الســـنين 
وهناك أقليتان أوروبية وصينية. وبالرغم من 
أن الأرض البركانيـــة قد وهبت تاهيتي أرضا 
خصبـــة لزراعة أشـــجار الموز وجـــوز الهند 
والببايه فإن معظم ســـكان الجزيرة يعمل في 
قطاع الســـياحة. هناك شيء عظيم ناقص في 

ذلك التعريف.
كذلك فإن كل الســـحر الـــذي ينطوي عليه 
جمال الجزيـــرة الطبيعي والـــذي يتجلّى في 
بحرهـــا وحقولها وجبالهـــا وفضائها الأزرق 
المفتوح لا يمكن أن يكون هو الســـبب الوحيد 
لإقبال السائحين عليها، فهي بعيدة عن العالم 
المتحضر. هناك جزر وســـواحل كثيرة قريبة 

تنافسها بالجمال وقد تتفوق عليها.
يشـــعر المرء بالفضول فيذهب إلى نهاية 
العالم. سرّ ذلك الفضول يكمن في غوغان. فما 
لم يضف اســـم ذلك الرسام الفرنسي إلى اسم 

الجزيرة فإن تاهيتي تظـــل عبارة عن صخرة 
بركانية منسية في جنوب البحر الهادئ.

وما لم تمرّ نساء تاهيتي اللواتي رسمهن 
غوغان بشـــغف نادر من نوعه في خيال المرء 
فإنه لن يتكبّد عناء السفر الطويل من أجل أن 

يرى أشجار جوز الهند مثلا.
مزيـــج من مـــواد مختلفة، صلبة وســـائلة 
وغازية، توصل إلـــى اختراعها رجل وجد في 
الواقع البدائي نهاية القرن التاسع عشر مرآة 

لحلمه بنوع مختلف من الحياة المترفة.
لم يكن غوغان يملك شـــيئا غير أنه لم يكن 

فقيرا. لقد عثر هناك على نفسه.
حين نعرف أن معظم لوحات غوغان التي 
تصـــل اليوم أثمانهـــا إن عرضـــت للبيع إلى 
مئات الملايين من الدولارات تحمل بطريقة أو 
بأخرى اسم تاهيتي فهي رسمت هناك يمكننا 

أن ندرك سبب شهرة تلك الجزيرة. كان غوغان 
يوم رســـم تلك اللوحـــات هاربا مـــن أوروبا. 
بالتحديد مـــن قيم الجمـــال المتاحة أوروبيا 
وكان بطبيعتـــه مغامرا غير أن ولعه بالرســـم 
زاد من نســـبة رغبته في الذهـــاب إلى أقصى 
ما يمكن أن تصـــل إليه روح المغامرة. فكانت 
تاهيتـــي المنطقة العذراء التي التقى الرســـم 
فيها بالحياة، ليشـــكّلا قـــوة ضاربة لكل ما لم 
يكـــن غوغـــان مقتنعا به من أســـاليب العيش 

والرسم معا.
ســـيرة غوغان الحقيقية باعتباره رســـاما 
تبـــدأ في تاهيتي التي صـــارت لا تذكر في ما 
بعد إلا ويتقدم سيرتها اسم الرسام الفرنسي 
الـــذي جعل منها مفـــردة عالمية في القاموس 

الثقافي.
يُخيّـــل إلـــى كل مـــن يذهب إلـــى تاهيتي 
أنـــه ســـيعيش مثل غوغـــان. وهو أمـــر يمكن 
التغاضي عنه لأســـباب ســـياحية. ذلك لأن كل 

شيء قد تغيّر.
كان غوغان قد عاش نهاية القرن التاســـع 
عشـــر حياة بدائية هي حلمه. عاشـــر نساء لم 
يكن يفهم لغتهن ورسمهُنّ كما لو أنهن آلهات 

الأولمب. 
كان يجلس على الشاطئ في انتظار البريد 
القـــادم من فرنســـا لا لكـــي يعرف شـــيئا عن 
الأثـــر الذي أحدثته لوحاته التي أرســـلها من 
أجـــل العرض هناك بل من أجل أن يســـتلم ما 

يمكن أن يصله من أموال بعد بيعها. لم يتسنّ 
لغوغـــان معرفة الأثـــر العظيم الـــذي أحدثته 
لوحاته في الأوســـاط الفنية الفرنســـية. كان 
رسامو المدرسة الوحشية قد وجدوا فيه رمزا 
ملهمـــا وكان غيابه يضفـــي الكثير من الهيبة 
على تلك الرمزيـــة التي كانت صناعة أوروبية 
بامتياز. لقد تحول غوغان إلى أيقونة فنية من 

غير أن يدري.

يوميات تصنع جزيرة
تاهيتـــي التي قدمها غوغـــان فنيا لا تزال 
معجزتـــه. وهـــي معجزة تكشـــف عـــن حجم 
تأثير الفن في حيـــاة الناس العاديين. لا أحد 
يفكر اليوم بشـــقاء غوغـــان وهو يعيش حياة 
بدائية. سعادة غوغان تكاد تكون هي العنوان 
الســـياحي للترويـــج لجمـــال تلـــك الجزيرة. 
ســـيُقال ”لو لم تكن الجزيـــرة جميلة لما أنتج 
وهو أمـــر يخضع  غوغـــان كل ذلك الجمـــال“ 
للكثير من الجدل. ذلـــك لأن غوغان وهو الذي 
تدرب علـــى أيـــدي الانطباعيين الفرنســـيين 
الكبار لم يرســـم من الجزيرة ســـوى نسائها، 
فكان كمَن يكتب يوميات جســـده وهو يتعرّف 

على أنوثة مختلفة.
رسم غوغان في تاهيتي حياته كما عاشها 
في بيته البدائي الصغير. تلك الحياة ستكون 

بعد سنوات عنوانا لجزيرة اسمها تاهيتي. 

وجوه
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حين يخترع الرسام جزيرة

تاهيتي
من غير غوغان مجرد صخرة بركانية 

فاروق يوسف

غوغان هو الذي صنع خيالا سياحيا 
لتلك الجزيرة النائية. مثلما ألهمته 

تاهيتي رسومه التي تتسابق 
المتاحف على اقتنائها بملايين 

الدولارات فقد وضعها على 
الخارطة السياحية

[ معظم لوحات غوغـــان التي تصل اليوم أثمانها إن عرضت للبيع إلى مئات 
الملايين من الدولارات تحمل بطريقة أو بأخرى اسم تاهيتي.

[ كل الســـحر الذي ينطوي عليه جمال الجزيرة الطبيعي والذي يتجلى في بحرها وحقولها وجبالها وفضائها الأزرق المفتوح لا يمكن أن يكون هو الســـبب الوحيد لإقبال 
السائحين عليها، فهي بعيدة عن العالم المتحضر. هناك جزر وسواحل كثيرة قريبة تنافسها بالجمال وقد تتفوق عليها.

ها خمســـة أبناء. 
م فيييي
لىىى
ىىىىىىىى

ن.
شـــهيرا اليوم هو 
اشـــها قريبا من 

ّ
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الثقافي

سوسيولوجيا المثقفين العرب في الغرب
هذا الكائن الهجين

} مرّت زهاء خمســـة عقود على صدور النسخة 
الإنكليزية من مؤلف هشـــام شـــرابي ”المثقفون 
العـــرب والغرب”، ولعله بات من المشـــروع، في 
الوقت الحالي، الحديث عن المثقفين العرب في 
الغرب بعد أن شهدت الساحة تطورات مهمة في 
هذا السياق. إذ يشغل المنتوج الثقافي العربي 
القادم من الغرب، إبداعاً وتأليفاً وترجمةً، حيزا 
معتبرا ضمن خارطة الثقافـــة العربية الحديثة 
عبـــر ما يســـهم به بشـــكل فعّـــال فـــي اجتراح 

مسارات مستجدة.
وإن نـــال هذا المنتوج شـــيئا مـــن الاهتمام 
فإن المنتِج لم يحظ بالقدر الكافي من المتابعة. 
ومـــن هذا الباب نقدّر أن النخبة الفكرية العربية 
فـــي الغرب تحتاج إلى معالجة رصينة ومتأنية، 
ص على  تُتابَـــع مـــن خلالهـــا أدوارهـــا وتُتفحَّ
ضوئهـــا هويتها، بعيدا عن أيّ وعود مبالغة أو 
أحكام مسقَطة. ومع أن الخاصية المشتركة بين 
عناصر تلك الشـــريحة الانتمـــاء، في ما مضى، 
دة فإن مقامها الدائم في  إلى بنية حضارية موحَّ
مجتمعـــات غربية قد عزّزها بعناصر مســـتجدة 

طفحت من خلال رؤاها ومواقفها.

المثقف كائن عابر للثقافات

ذلـــك أن نعـــت المثقفين العرب فـــي الغرب 
يشـــمل فـــي مطلقه عمـــوم العاملين فـــي الحقل 
المعرفيـــة  بالقضايـــا  والمنشـــغلين  الثقافـــي 
والرمزيـــة العائدة إلى الثقافـــة العربية. أي تلك 
الفئـــة التي يزعم عناصرهـــا التأثير في الواقع 
بالأقوال والمعاني والأفكار، بناء على ما يأتونه 
مـــن دور وظيفي اجتماعي على ارتباط مباشـــر 
بالمجتمعات الغربية الحاضنة أو غير مباشـــر 
يعـــود إلـــى مجتمعات المأتـــى؛ كـــون التمييز 
الوحيد بين لفيف المثقفيـــن وغير المثقفين ما 
يؤدونه مـــن وظائف اجتماعية تبعـــا للتعريف 
الـــذي صاغـــه أنطونيـــو غرامشـــي فـــي مؤلفه 

”المثقفون وتنظيم الثقافة”.
وضمن مســـار تكوّن هذه الفئة ثمة شريحة 
من بينهـــا دفعتها ظـــروف عـــدة، اجتماعية أو 
سياسية أو دراسية أو ما شابهها، للتواجد في 
الغرب. ولم تكن إقامتها طوعية بمحض إرادتها 
بـــل هي على أهبة دائمة للرحيل. وعادة ما يلقى 
أفرادهـــا رهقـــا وضيقا في مقامهـــم الثاني، ولا 
أقـــول موطنهم الثانـــي، فالعـــودة هاجس دائم 

بينهم.
والمثقـــف الـــذي يتعامل مع الغـــرب تعاملا 
خاطفا وظرفيا ينتزع منه شـــهادة، يكتسب منه 
خبرة، يســـتقي منه ثقافـــة، ليعود عقب ذلك إلى 
بلد المأتى، هـــو مثقف عابـــر؛ وبالمقابل هناك 
شـــريحة لا تجد ذلك الحرج وقد اختارت مقامها 
عن طيب خاطر، وهي العيّنة المعنيّة بالمتابعة 
في هـــذه المقالة. فهي تلك النخبة التي تخوض 
جدلا مـــع الغرب مع إحســـاس بالانتماء للمكان 

وانغماس في الجو الثقافي العام، دون أن تتنكر 
للسالف أو تقع في إغواء السائد.

الثقافيـــة  العناصـــر  تشـــغلها  وإن  وهـــي 
والدلالات الرمزية الـــواردة من الحضارة الأولى 
فإنها تســـتدعي مـــا تتيحـــه لها ثقافـــة المقام 
الجديـــد من رؤى ومناهج وتوظـــف ما تزخر به 
من أدوات لتفســـير الوقائـــع والإحاطة بفحوى 
المسائل وكنه ما خفي منها. لا يلغي ذلك، الإقرار 
بأن خيار الاســـتيطان والمكوث في الغرب ليس 
أمرا يسيرا. ففضلا عن عسر الاندماج ومصاعب 
العيش والأوضاع الطاردة أحيانا يصطدم المرء 
بمواقـــف منغلقة ترى في النـــازل بالغرب غازيا 
ومدعاة للانحراف بالمسار التقليدي للشخصية 

الجماعية.
ومـــع أن المثقف العربي فـــي الغرب متحدّر 
من فضاء عربي ويشـــتغل على قضايا عربية أو 
يتعامل مع رؤى غربية على صلة وثيقة بالواقع 
العربـــي فإن العامـــل الرئيس في بلـــورة وعيه 
يبقـــى حضورَه فـــي بيئة حضاريـــة مغايرة لما 
هـــو معتاد. وما تثيره هـــذه البيئة من هواجس 
ومشـــاعر غالبـــا مـــا تخلّـــف رجّة أو ما يشـــبه 
الصدمة تنحرف بانســـياب الفكر نحو مســـاره 
المعهـــود. وعلى ضـــوء هذا التطـــور الحاصل، 
تستدعي هوية المثقف العربي في الغرب تمعّنا 
وتحليـــلا. هل هو ذلك المثقـــف الهجين الجائل 
بيـــن ضفتيـــن لا إلى هـــؤلاء ولا إلى هـــؤلاء؟ أم 
هـــو ذلك الكائن الثقافـــي المتدثر بخصوصيات 

أنثروبولوجية تتجاوز الحصر المعتاد؟
فـــي الحقيقـــة كل مثقف عضـــوي بالمفهوم 
الغرامشـــوي هو ابن بيئته الحضارية وشروطه 
الاجتماعيـــة. والمثقـــف العربي فـــي الغرب هو 
ذلك المثقـــف الواعي بأصولـــه والمدرك لواقعه 
ومصيـــره، ومـــن هـــذا البـــاب فهو كائـــن عابر 
للثقافـــات واللغـــات. ولا يعنـــي تبنّـــي ألســـنة 
جديدة في صياغـــة رؤاه فقدانا للهوية الأصلية 
أو تنصلا منهـــا كما تخلص بعض الدراســـات 
المتسرعة والســـطحية عن ذوبان المهاجر، لأن 
هناك نواة صلبة في ما وراء اللغة تأبى الاندثار 
والتـــواري، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالهوية 
المتعاليـــة. فاللغة ليســـت محـــدّد هوية كما هو 
معتـــاد في التعريـــف داخل المجـــال التاريخي 
العربـــي، بل تغدو الإطـــار الحاوي لما هو أوغل 

وأعمق.

التموقع والرهانات

يجرّنا ذلك إلى معالجة مسألة تموقع المثقف 
العربي فـــي الغرب. إذ يعلّـــق البعض على ذلك 
المثقف وعودا جمة علـــى غرار دوره في الدفاع 
عن قضايا العـــرب أو الترويـــج لثقافة يُفتَرض 
أنهـــا تتضمن قيما ومفاهيـــم أو أحيانا تحميله 
ما لا يحتمل بصفته يشكل اختراقا سلسا لعالم 
مهيمِن طالما أرهق الثقافات الواهنة وأضناها.

والحال أن المثقفين العرب في الغرب ليسوا 
بالقـــدر نفســـه من حيـــث اســـتيعاب المخزون 
الثقافـــي العربي، ولا يحملون العمق نفســـه من 
حيث الإحاطة بماضيهم أو الانشغال بحاضرهم 

أو القلـــق على مســـتقبلهم، وإن جمعتهم خلفية 
حضاريـــة واحـــدة. وهو مـــا يجعل اســـتيعاب 
المثقف العربي للثقافـــة الأمّ ووعيه بتاريخ تلك 
الثقافة من العوامل الحاسمة في عملية المثاقفة 
وفي بناء علاقة تفاعلية مع الثقافة الثانية التي 
تغدو طاغية عليه من حيث الاستهلاك والتأثير. 
هُ هذه العوامل مســـارات المثقف  وبالتالي توجِّ

وتؤثر على أنشطته في الواقع الغربي.
وبالمقابل مـــن الجهة الأخرى، يريد البعض 
حصـــر نشـــاط المثقـــف العربي فـــي الغرب في 
ر رؤى الحضارة المهيمِنة  دور الوســـيط، ليصدِّ
ر عبـــره أفكار  إلـــى العـــرب، وليكون مطيـــة تُمرَّ
وسياســـات ومشـــاريع. وفي واقع الأمر المثقف 
العربـــي فـــي الغرب لا هـــذا ولا ذاك، فهـــو كائنٌ 
وعيهُ مترنّحٌ بين ثقافتين، ومسلكه نابعٌ من هذا 
المرَج الحاصـــل بين إرثين. حيـــث يغدو نظرُه 
عاً على هموم كونية وتتحول قضايا العرب  مشرَّ
معه إلى قضايا إنســـانية متخلّصـــة من بعدها 
القومي ومضامينها الوجدانية. إذ نلحظ أحيانا 
تبســـيطا لدور ذلك المثقف إلى درجة ســـاذجة، 
بتحويله إلى مجرّد جسر رابط بين ضفتين -إن 
صح التعبير- وأحيانا بمثابـــة العتّال المتنقل 
جيئـــة وذهابا بين مخزنين مهمّتُه نقل البضاعة 
دون أيّ تدخل في تصنيعها أو إنتاجها. والحال 
أن المثقـــف العربـــي فـــي الغـــرب ليـــس موفَدا 
حضاريـــا تقتصر مهمته علـــى نقل ما يجول في 
الحضارة الغالبة إلى بلد المأتى أو جلب روائع 
الثقافـــة الأم إلـــى أرض المقـــام الجديد، بل هو 
كادح في الحقل الثقافي بكل ما يشمله ذلك الدور 
مـــن تفكيك وتركيب ونقد وتأويل. يلتقي بشـــكل 
عام مع ذلك الدور المســـؤول الذي رســـمه بيار 
باولـــو بازوليني للمثقف منذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي في قوله ”أعرف لمـــاذا أنا مثقف، لأن 
الكاتـــب يحاول أن يلاحق كل مـــا يجري، أن يلِمّ 
بكلّ مـــا يُكتب، أن يتخيّل كل مـــا خفي عنه وكل 
ما لا يدور حديث بشأنه؛ يربط أحداثا متباعدة، 
يجمّع أجزاء متشظية وغير منتظمة ضمن إطار 
سياسي شامل، ابتغاء إرساء منطق حين يسود 

اللامنطق ويدبّ الخلط وتشيع الغرابة“.
فالمثقف العربي في الغـــرب، تبعاً لوظيفته 
بة، يشـــتغل داخلا  الثقافيـــة المتشـــعبة والمركَّ
وخارجا، وكما يتوجه إلى الواقع الغربي يتطلّع 
بروحه إلـــى العالم العربي أيضـــا، ما يجوز أن 
نطلـــق عليه بالـــدور المزدوج؛ مع أن شـــقّا من 
هـــؤلاء المثقفيـــن يكدحون على جبهـــة واحدة، 
عربية خالصة أو غربية خالصة. ومع ما يساهم 
به المثقـــف العربي في الغرب من نصيب معتبر 
فـــي الحـــراك الثقافي داخل البـــلاد العربية فإن 
مساهمته تلك لا ترتقي إلى مستوى فعله ودوره 
ضمن الخارطة الفكرية الغربية التي بات يرتبط 

بها معاشه ومآله.
وبالتتبـــع لعوامل تموقـــع المثقفين العرب 
فـــي الغرب نرصـــد، من حين إلـــى آخر، حدوث 
حالات نكوص في أوســـاطهم. فهم ليســـوا في 
هين، كما قـــد نتوهم، حيث  حصن منيـــع ومنزَّ
يصاب البعض بنزغ مـــن التنصل من الميراث 
السالف ومن الولاء الســـالف، وقد تبلغ الحالة 

مستوى متطورا يمسّ ما هو روحي، ربما حالة 
المغربي جون محمّـــد عبدالجليل (1979-1903) 
فـــي ما مضـــى، والمصري مجدي كريســـتيانو 
علاّم فـــي إيطاليا، فـــي الوقت الحالـــي، تغني 
في هذا الســـياق. وقد تتحوّل تلك الشـــخصية 
الناكصـــة ضمـــن ذلك الحـــدث الانقلابـــي إلى 
شـــخصية مستنفرة ومتملصة من كل ما يرتبط 
بـــالإرث الأول إمعانا في التماهي والذوبان في 

الجديد.

الغرب والمكون الثقافي العربي

صحيـــح أن المثقف العربي في الغرب بفعل 
عيشـــه في واقع يراه ويلامســـه يجد نفسه أكثر 
قـــدرة على الإحاطة والتمييز بين عناصر الواقع 
الغربـــي. في وقت يتعامل فيه المثقف في البلاد 
العربية مع الغرب عن بُعْدٍ، وما ينجرّ عن ذلك من 
انزياح زمني وواقعي يحول أحيانا دون الإلمام 
بالوقائـــع. لذلك تتولـــد لديه طورا رومانســـية 
وتـــارة عدائية تحجب عنـــه الرؤية الموضوعية 

المتزنة.
ولكن الالتحام بالواقـــع والقرب المفرط منه 
أيضـــا قد يـــورث أحيانا غشـــاوة، وبالتالي لزم 
المثقـــف أن يكون علـــى مقدرة عاليـــة من النقد 
والتحليل حتى يدرك مكمن الخطأ والصواب لأن 
هنـــاك منزلقات عدة تتربص بهذا المثقف. حيث 
ب المثقف العربي في الغرب نفسه  غالبا ما يُنصِّ
معلّمـــا لحضارة المأتى بدعـــوى هيمنة الطابع 
التقليـــدي عليهـــا وافتقادها للـــروح الحداثية، 
للحضـــارة  التاريخـــي  المســـار  أن  متوهّمـــا 
المهيمِنة هو المســـار الأوحد للنهوض. وبفعل 
الســـطوة الجارفـــة للغـــرب يحـــاول المثقف أن 
يتمثل تلـــك الهيمنة ويعيـــد إنتاجها مع ثقافته 

الأولـــى، وهو ما قد يجـــرّ للانخراط في نوع من 
الوصاية المجانية.

نجـــا من ذلك الـــدور الراحل إدوارد ســـعيد، 
رغم ما حازه من تقدير في الأوســـاط الأكاديمية 
والثقافيـــة الغربيـــة يفوق ما أتيـــح لغيره، فقد 
عصمتـــه نباهتـــه النقدية الفائقة مـــن لعب ذلك 
الدور. كما ينبغي التنبّه إلى أن بعض المثقفين 
العرب في الغرب تُســـلَّط عليهم مرئية عالية غير 
بريئـــة، لتمريـــر توجهات سياســـية أو لتصدير 
حمولات فكرية فينخرطون في أدوار مغشوشـــة. 
كما أن هنـــاك أصنافا أخرى من المثقفين تتولّد 
ضمن هذا الســـياق المتطور على غرار المثقفين 
الغائبيـــن فـــي الغـــرب واللامعين في الشـــرق، 
يبيعـــون المشـــورة السياســـية وفـــق القياس 
والمقام، ويتلـــوّن خطابهم مـــن محطة إعلامية 
إلى أخرى حســـب الطلب. يســـتعرضون أحيانا 
وظائفهم الســـابقة بتبجّح لافت (باحث ســـابق، 
خبير سابق..) لكسب مصداقية في أوساط الرأي 
العام العربي ونيل حظوة. ولسان كلّ منهم يردد 
جئتكم مـــن الغرب بنبأ يقيـــن. ويغفلون عن أن 
المثقف في البلاد العربية ليس غِرّاً حتى يغويه 

كل من نادى اتبعوني أهدكم صراطا سويا.
عـــن  حديثنـــا  إطـــار  وضمـــن  وبالنهايـــة 
سوســـيولوجيا المثقّفيـــن العرب فـــي الغرب 
يستدعي المقام طرح سؤال عن مدى مشروعية 
الحديـــث عـــن المثقـــف العربـــي الغربـــي؟ أي 
التحول بالحديث عن المثقف العربي في الغرب 
إلـــى المثقف العربي الغربي، ذلـــك المثقف ذو 
الجذور العربية والمتماهي مع واقعه ”الجديد“ 
ضمن مســـتوى متطور من الانسجام لا ينغصه 
الانفصـــام ولا تحركـــه الأوهام، وذلـــك بعد أن 
ن الثقافي العربي في  بتنا نلمس حقيقـــة المكوَّ

الغرب.

* لوحة: عمر إبراهيم

عزالدين عناية
كاتب من تونس

مقترح بصري لنهاية العالم

} يلعب الأدب، بالدرجة الأساس، ومن بعده 
الســـينما، دوراً رائـــداً ومتقدمـــاً فـــي قراءة 
المســـتقبل والحقائق التـــي تحيط بكوكبنا، 

سواء كانت سعيدة أو محبطة ومخيفة.
وبالنظـــر إلـــى تنامـــي حركـــة الأعاصير 
والفيضانات المدمرة فـــي الولايات المتحدة 
والعالم، وتحولها في الســـنوات الأخيرة إلى 
هاجـــس مرعب يقـــضّ مضجـــع الملايين من 
البشـــر، فلا بأس من العـــودة بين حين وآخر 
إلـــى ما أنتجـــه الأدب والســـينما على صعيد 
التنبـــؤات بالمخاطـــر الجدّيّـــة التـــي تحيق 
بكوكبنا، والتي طالما تجاهلها السياســـيون 

وصنّاع القرار.
لقـــد أنتـــج الكثير مـــن الأفـــلام الوثائقية 
المهمّـــة على هـــذا الصعيد، وأثـــارت زوبعة 
إعلاميـــة كبيـــرة وردود أفعال واســـعة وقت 
عرضها علـــى الجمهور، قبـــل أن تركن جانباً 
وتهـــدأ فـــورة القلـــق التـــي ســـبّبتها. ولعلّ 
من أبرزهـــا فيلم ”الســـاعة الحادية عشـــرة“ 
لليوناردو دي كابريو، الذي أُنتج قبل سنوات 
وأخرجه كل من ليلى وناديا كونرز بيترسون، 
ويتحدث عن فيضانات تجتاح الكرة الأرضية 
والغابـــات وهـــي تحتـــرق والســـدود وهـــي 
تتحطّم، والنفايات تملأ المساحات الخضراء 

والأعاصيـــر تكتســـح البيـــوت وأعمـــدة نقل 
الطاقة، وكل شيء يحلّق في الفضاء، ثم فجأة 
يُظهر الفيلم لقطة لديك تشـــيني يضحك بملء 
شدقيه، وأخرى لكوندليزا رايز وهي تتبضّع، 
ويهدأ كل شيء في الحقيقة، القرى وقد غُمرت 
بالمياه تبدو هادئة وادعة مستســـلمة لقدرها، 
الأشـــجار المحترقة تقف منتصبة مكســـورة 
أمـــام الريح المهادنـــة، والـــدب القطبي يلهو 
وســـط الأزبال التـــي بعثرتها الريح ونفشـــت 

أكياسها.
لقطات ليســـت بريئة علـــى الإطلاق، تقدم 
تلك الحقيقة المخيفة بســـرعة خاطفة لا يكاد 
خيالنا ملاحقتها، وتتركنا أمام ســـؤال ينبثق 
من خلال سحب الدخان الأسود والهباب الذي 
جعله دي كابريـــو يغطي كوكبنا، مثلما فعلوا 
في بوستر الفيلم، سؤال واحد وبسيط للغاية 
لا بد أن نطرحه ونحن نشاهد الجزء الأول من 
الفيلم وهو: هل استسلم كوكبنا لمصيره؟

ســـكان أكثر، غابـــات أقل، ثاني أوكســـيد 
الكاربون أكثر، أكســـجين أقل، مـــاء أكثر ثلج 
أقـــل، هذه هـــي الحقائـــق التي يحـــاول فيلم 
الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو ”الساعة 
طرحهـــا، ربما لـــن تفاجئ  الحاديـــة عشـــرة“ 
أحـــداً في الحقيقة، لجهة انتشـــار المعلومات 
المتعلقة بظاهـــرة الانحباس الحراري وتردّي 

الظروف المناخية المحيطة بالأرض.
لكن ما يســـجّل لصالح الفيلـــم، هو جرأة 
الإقـــدام لمعالجة مثل هذه الموضوعة الكبيرة 
بميزانية متواضعة ومخرجتين شبه هاويتين، 

ذلك لأن أوّل ما يتبادر إلى ذهن المشـــاهد هو 
المقارنـــة غير العادلة مـــع فيلم آل غور الكبير 
”حقيقة غير مناســـبة“ ذي الميزانيـــة الهائلة 
والإمكانات الكبيـــرة التي خصّصت له إضافة 
إلى شخصية آل غور ونفوذه القويّ الذي كان 

يتمتع به.
ما الـــذي تبقى لفيلـــم ”الســـاعة الحادية 

عشـــرة“ إذن؟ الكثير فـــي الحقيقة، ذلك أن 
الفيلـــم يعلن عن وجود منظمـــة ليوناردو 

المتخصصـــة  الواعـــدة  كابريـــو  دي 
والممولة  البيئـــة  علـــى  بالحفـــاظ 

بالكامل من مـــال الرجل الخاص، 
كمـــا أن الفيلم يعلن تقنياً ولادة 

مخرجتيـــن واعدتين في عالم 
همـــا  الوثائقيـــة،  الأفـــلام 

ليلـــى كونـــرز بيترســـن، 
وناديا كونرز بيترســـن، 
كمـــا أن فيلم ”الســـاعة 
تفرّد  الحاديـــة عشـــرة“ 

بعض  بطرح 
ل  لحلـــو ا

نصـــف  فـــي 
عة  لســـا ا

التـــي  الأخيـــرة 
شهدت صعوداً في 

مســـتوى السيناريو، 
بعـــد أن بدا ممـــلاً في 

الســـاعة الأولـــى، وهـــي 
فيلم  إليها  افتقـــر  ظاهرة 

”حقيقـــة غيـــر مناســـبة“ الذي اكتفـــى بتقديم 
الحقيقـــة المرعبة كما هي، بل إنه بالغ أحياناً 
فـــي تقديمهـــا حتى أن المشـــاهد يصطدم في 
النهايـــة ”غيـــر المناســـبة“ أيضاً، 
حين يتلبســـه ســـؤال ملح 

مفاده: ما هو الحل؟
دي  فيلـــم  فـــي  الأمـــر 
كابريـــو اختلف قليلاً لجهة 
الحلـــول  بعـــض  تقديمـــه 
تمويلها  وكيفية  المقترحة 
الطاقة  علـــى  التركيز  مثل 
الهوائيـــة لتوليد الكهرباء 
الخضراء  المـــدن  وبنـــاء 
المنتجـــات  وتشـــجيع 
الصديقـــة للبيئـــة وإن كان كل 

ذلك ليس جديداً أيضاً.
وإذا كان لا بـــد مـــن مقارنـــة 
بين الفيلمين فإن فيلم ”الســـاعة 
أســـرع  عشـــرة“  الحاديـــة 
إيقاعاً، أو بعبارة أخرى 
أقـــلّ ترهّـــلاً مـــن فيلـــم 
”حقيقـــة غير مناســـبة“ 
تحريضاً  أكثـــر  أنه  كما 
علـــى التحـــرك المبكر 
قبـــل فـــوات الأوان، 
بعـــد أن اعتمـــدت 
ه  جتـــا مخر
السريعة  اللقطات 
مـــة  د لصا ا و

والكثير من الشـــخصيات المعروفة أو العامة 
التي وظفت في ســـياق الفيلم لتحقيق غايات 

مستهدفة.
لقد ســـبق للمخرجتين ليلى وناديا كونرز 
بيترســـن، اللتيـــن تعملان لصالـــح مجموعة 
تـــري ميديا، أن صنعتـــا فيلمين قصيرين هما 
”تحذيـــر عالمـــي“ فـــي العـــام 2001، و“كوكب 
في العام 2004، قبل أن تصنعا فيلمها  المياه“ 
الجديد بمســـاعدة ودعم منظمـــة ليناردو دي 
كابريـــو وبتمويل كامـــل منها، ليقـــول الفيلم 
للجميع، إنها ســـاعة واحـــدة فقط قبل الثانية 
عشرة، إننا لا نملك أكثر من ساعة واحدة أيها 
الســـادة، قبل أن ينتهي كل شيء، إنها المهمة 
الملقـــاة على عاتق جيلنـــا لتغيير العالم، مرة 

واحدة وإلى الأبد.
وعـــودة للمقارنة بيـــن الفيلميـــن، فإنهما 
وإن اختلفـــا في التنـــاول والمعالجة إلا أنهما 
يلتقيـــان فـــي الهـــدف، وهـــو تنبيـــه العالم، 
والحكومـــات تحديـــداً، إلى الخطـــر المحدق 
بكوكبنا، وهو توظيف ممتاز لقدرة الســـينما 
فـــي التأثيـــر والتحريض ونشـــر الوعي لدى 
الجمهـــور ودفعـــه للتحـــرك ضـــد الحكومات 
والانتصار للكوكب، ودعونا نأمل في عرضهما 
في المـــدارس وإدخالهما فـــي مناهج التعليم 
المختلفـــة، ورفدهمـــا بأفـــلام أخرى تكشـــف 
المزيـــد مـــن الحقائق المرعبة وتـــدقّ ناقوس 
الخطر، ذلك لأن المســـؤولين عن صنع القرار 
في العالم يلزمهم أكثر من فيلمين وحقيقة غير 

مناسبة واحدة.

محمد حياوي
كاتب من العراق



كتبالثقافي

} بين الطمــــوح والمقاومة وإثبات الوجود 
والغــــوص في أعمــــاق الذات البشــــرية بكل 
والنفســــي  الاجتماعــــي  وجودهــــا  أبعــــاد 
والميتافيزيقي والتاريخي والأنثروبولوجي 
تُعــــد الروايــــة الأفريقيــــة حقلاً ســــرديًا ثريًا 
يتوازى مع أهمية ما تعطيه القارة الأم التي 
مازالت بكرًا وقابلة لإثارة الدهشــــة والعجب 
من خلال اكتشــــاف كنوزها وآثارها وتراثها 
الشفاهي والمقروء دومًا على طريق التنمية 
البشــــرية والحضارية التي تتسابق بها الآن 

نحو المستقبل.
ففــــي هــــذا الكتــــاب المرجعــــي ”الرواية 
الأفريقية.. إطلالة مشــــهدية“ للناقد والباحث 
شــــوقي بــــدر يوســــف، والصادر عــــن وكالة 
بالقاهرة 2017،  الصحافة العربية ”ناشرون“ 
تتجسد إلى حد كبير رؤيته للطموح المتزايد 
الذي تدخل به الرواية الأفريقية غمار الإبداع 
العالمي الذي يعبر عن وجود الإنســــان أينما 
كان، ولا شــــك أن الخصوصية الإبداعية التي 
تتميــــز بهــــا الكتابــــات المعبّرة عــــن البيئة 
والمكان  والمنــــاخ  والتــــراث  والتضاريــــس 
الأفريقي، بما يعطي هذا الأدب وهذه الكتابة 
تذكــــرة المــــرور إلى الوعــــي العــــام بوجود 
الإنســــان وإشــــكاليات وجوده، وهو ما يعبّر 
في الوقت ذاتــــه تعبيرًا توثيقيًا عن القضايا 
التي يطرحها مفهوم الكتابة الروائية تعانقًا 
مع التيمات والمفاهيم والعناصر الأساسية 
التــــي تعتمــــد عليهــــا الكتابــــة الإبداعية من 
ميثولوجيــــا وأنثربولوجيا وواقع سياســــي 
واقتصــــادي واجتماعي متشــــرّب بــــكل تلك 
الظروف المحيطة بالبيئة والمتعلقة بالعالم 
كلــــه مــــن خــــلال قنــــوات الاتصال وســــدود 
الإقصــــاء والتــــواري على حدّ ســــواء ما بين 
العزلة والتواصل، وهو ما قد يعبر به الكتاب 

بداية:
”جــــاءت الرواية الأفريقية كســــلاح جديد 
فــــي يــــد الأفارقــــة يعبّــــرون بها عــــن قوّتهم 

وتمرّدهــــم الدائم، ولا شــــك 
في  الأفارقة  الروائييــــن  أن 
ظل هذه المجــــرة الروائية 
إنجازًا  حققوا  قد  الأفريقية 
العالــــم  أدهــــش  إبداعيًــــا 
بأسره بفضل عدد كبير من 
كتّاب الرواية الأفارقة الذين 
أثروا المشــــهد الروائي في 
أفريقيا والعالم بهذا المنجز 
الروائي الــــذي أصبح علامة 
مضيئة ومهمــــة من علامات 
الرواية المؤثرة في المشــــهد 

الروائي في العالم“.
وهــــو مــــا يجعــــل خوض 
غمــــار الكتابة عن الرواية في 
أفريقيا تحديدًا اختيارًا مائزًا 
وصائبًــــا لمــــا تحبل بــــه من 
مناخ وأرض بكر وإشــــكاليات 
وتوجهاتها  للكتابــــة  مغايــــرة 

وخصوصياتهــــا وتجلّيات كل  وطموحاتها، 
هذه الفروض المساعدة على عمليتي الإبداع 
والنقــــد مــــن ناحية، فــــي الوقت ذاتــــه الذي 
يكــــون فيه محمــــلاً بالمســــؤولية التوثيقية 
والتحليليــــة لمــــا أفرزته هــــذه الموجات من 
الكتابــــة عبر الحقــــب المتواليــــة منذ مطلع 
القرن العشرين وحتى هذه الأيام التي تشهد 
فيهــــا الروايــــة ازدهارهــــا بالمفهــــوم العام، 
مع التحــــام الرواية الأفريقيــــة المواكبة بها 
ومشــــاركة العالم الروائي فــــي حصد جوائز 

التميز والابتكار تعبيرًا عن الكيان الحقيقي 
البشــــري لهذه الكتلة من اليابسة التي تمثل 
خُمس مســــاحة الكرة الأرضيــــة، وبما عانته 
في ســــبيل الثــــورة والتحرر من الاســــتعمار 
وضــــد التخلف ومحــــاولات العبور الناجحة 
بالتنمية إلى الحاضر المواكب والمســــتقبل 
الواعد. ذلــــك الذي يجعل مــــن الرواية عملاً 
موســــوعيًا يســــتوعب كافة التأثيــــرات، وما 
يحدثــــه من إثــــارة لمفاهيم الوعــــي الثقافي 
الذي ربما تأسســــت من جديد من خلال هذا 
المدّ الأدبــــي والفني المرتبط بالأرض ومدى 
الاســــتفادة منهــــا علــــى جميع المســــتويات 
بما تطرحه من إيجابيات وســــلبيات ورصد 
لما يعانيه العنصر البشــــري على مستويي 
الزمان والمــــكان تاريخًا وجغرافيا وحاضرًا 
يتشــــبع بكل تلك العناصر للوجود ”ولا شك 
أن دراسة الأدب الأفريقي، خاصة فن الرواية، 
وتحليــــل اهتماماتــــه يعكســــان إضافة إلى 
الموقــــف المضاد للاســــتعمار والجهد الذي 
يبذله الكتّاب الأفارقة في سبيل تأكيد أصالة 
الثقافــــة الأفريقية من جهــــة والرغبة في دفع 
أفريقيــــا على طريق التقدم مــــن جهة أخرى، 
ويبدو الأدب في الوقت نفسه بمثابة القاعدة 
الصلبــــة للوعي الثقافــــي والأداة الفعالة في 
عملية التطــــور الاقتصادي والاجتماعي على 

صعيد القارة السوداء“

الإصدارات النقدية وتطور الرواية

ربما كانت تلك هي العلاقات التأسيسية 
أو المرحلة المهمة التــــي أقام عليها الكاتب 
بنيانــــه المتنامــــي الــــذي يعــــرج بــــه علــــى 
الإصدارات النقدية التي أسهمت في التأريخ 
لــــلأدب الأفريقــــي بعامة والروايــــة بخاصة، 
والتــــي شــــكلت فــــي معظمها جُــــل المراجع 
البحثيــــة التــــي اســــتند إليهــــا الكتــــاب في 
توثيق حركة الأدب والرواية في أفريقيا على 
المستويين المحلي والعالمي المواكبين لها، 
للدكتور  ولعل أبرزها كتاب ”الأدب الأفريقي“ 
علي شلش، وكتاب ”ســــبعة كتاب أفريقيين“ 
-كأول كتاب يتناول الأدب 
الأفريقــــي بصفــــة عامة- 
مــــور،  جيرالــــد  للكاتــــب 
علي  الدكتــــور  وترجمــــة 
بالإضافة  أيضًا،  شــــلش 
إلــــى كتاب ”نافــــذة على 
أفريقيــــا الصديقة“ 1974 

لعبد العزيز صادق.
كذلــــك يعبــــر كتــــاب 
المــــزدوج..  ”المنفــــى 
الكتابة الأفريقية والهند 
ثقافتين“  بيــــن  الغربية 
للكاتب كاريث كريفتس، 
وكتاب ”التابع ينهض.. 
غــــرب  فــــي  الروايــــة 
للدكتــــورة  أفريقيــــا“ 
رضوى عاشــــور، و“ما 
الأفريقــــي؟“  الأدب 
دراسة تحليلية لدافيد 
كوك ترجمــــة هدى الكيلانــــي، و“رحلات في 
للكاتبة ملدرد  الرواية الأفريقية الفرنســــية“ 
موتيمير عن هذا الزخــــم النقدي والتعريفي 

بالرواية الأفريقية خاصة.
وهو التوغــــل الذي ربما وضــــع تصورًا 
عامًــــا لتصنيف مراحــــل تطــــور الرواية في 

أفريقيا في ثلاث مراحل (بحسب الكتاب):
والتمســــك  الــــذات  اكتشــــاف  مرحلــــة 
واســــتعارة الحكاية  الشــــفاهي  بالمــــوروث 

الشعبية وتقديمها في إطار حكائي بحت.
مرحلة الاحتكاك بالغرب والشعور بالذلة 

والمهانــــة والندم حيث كان المثقف الأفريقي 
فــــي تلــــك المرحلة هــــو الخادم الــــذي يلحق 
بمؤسســــات الإرساليات الأجنبية بغير هوية 

حقيقية.
تلــــت  التــــي  وهــــي  النقديــــة،  المرحلــــة 
الاســــتعمار المباشــــر، حيث وجــــد المثقف 
(الروائي) نفســــه أمام العجــــز المطلق، وهي 
المرحلــــة التي يبدأ فيهــــا الكاتب التحرر من 
القمــــع الداخلي ومــــن ثم تبــــدأ مغامرته مع 
الكتابة الفنية الإبداعية والبحث عن أشــــكال 

التعبير الأدبي.
ذلك التأســــيس الــــذي يفتح البــــاب أمام 
الروايات الأفريقية وإشــــكالياتها، ومن خلال 
المحاور التي تشــــير إلى ارتباط فن الرواية 
بحركــــة ”إحيــــاء الأدب الأفريقي“ فــــي بداية 
القرن العشرين برواية لرينيه مارون عام 1921 
وفوزها بجائزة غونكور، انتقالا إلى ”الرواية 
الأفريقية والتراث الشــــفاهي“، ”يعتبر الأدب 
الأفريقي من أهم الآداب وأبرزها في احتوائه 
على المــــوروث الشــــعبي وآدابــــه المكتوبة 
بلغات بعض الشعوب الأفريقية كالسواحلية 
والباتنو والتيلو وغيرها من الشــــعوب التي 
تعيش في بعض أجزاء القارة الســــوداء، ولا 

سيما في الجنوب من الصحراء الكبرى“.

سوسيولوجيا الحياة وهوية السرد

من المحطات المهمة فـــي الكتاب ارتباط 
الروايـــة الأفريقية ارتباطًـــا وثيقًا بمصطلح 
سوســـيولوجيا الحيـــاة مـــن خـــلال صياغة 
تراكمات الحياة ومراحل تطورها وارتباطها 
الوثيق بحركة المجتمع والحراك الناجم عن 
المتباينة  بتركيباتهم  الشـــخوص  ممارسات 
(الحالـــة الاجتماعيـــة المتشـــابكة) وإبـــراز 
القضايا الاجتماعية والإشـــكاليات والأحداث 
المرتبطـــة بحركة هذا المجتمـــع الذي يكون 
مادة خصبة للروائـــي يتفاعل معها وبها من 

أجل تقديـــم عمل روائي زخم بـــكل المفردات 
والظواهـــر والملامح التي تؤســـس لشـــكل 
مازالـــت)  (والتـــي  الخارجـــة  المجتمعـــات 
مـــن قبليتهـــا وبداوتهـــا إلى حيـــز التلاقح 
والمســـايرة والاندماج مـــع العالم الخارجي 
الجديـــد عليهم، وهو ما يقرنه الكتاب بالبناء 
الفنـــي للروايـــة ”ولا شـــك أن الروايـــة فـــي 
أفريقيا قد شـــهدت تطورًا كبيـــرًا طال البناء 
الفنـــي لنصوصها، كما طال سوســـيولوجيا 
مجتمعاتهـــا المختلفة بســـيل متراكم ولافت 
مـــن النصوص، عبّرت وجسّـــدت ملامح هذه 
المجتمعات، وما يحدث فيها من ممارســـات 
وأحـــوال تمـــس الفـــرد والمجتمـــع على حدّ 
ســـواء، ومن ثم فإن الفن الروائي في أفريقيا 
بمضامينه وأشـــكاله المختلفة هو لون أدبي 
وإشكاليات  يمثل الإنسان الأفريقي بقضاياه 

حياته المختلفة“.
ويســــتعرض الكتاب ويتعرض بالتحليل 
لعــــدد من النماذج الروائيــــة التي تحمل هذا 
المضمون الاجتماعي المهــــم كرواية ”رحلة 
للكاتــــب الجابوني جان ديفاســــا  العم مــــا“ 
نياما التي تجســــد أعماق المجتمع الأفريقي 
وروايــــة  خرافاتــــه،  ومــــوروث  بأســــاطيره 
”ميمونة“ للكاتب الســــنغالي عبدالله ساجي، 
للســــنغالي  ورواية ”عامل الميناء الأســــود“ 
عثمــــان ســــمبيني كنموذج لمجتمــــع الطبقة 
العاملة بقسوته المادية والمعنوية والواقع 
الأكثر قســــوة للعمــــال الأفارقــــة، إلى جانب 
للكيني تشــــارلز مانجوا،  رواية ”ابن امرأة“ 
للنيجيري ســــيريان  و“حلــــم ليلة أفريقيــــة“ 
للسيراليوني  إكوينســــي، ورواية ”الصوت“ 
غابرييــــل أوكارا ومعالجة الأفــــكار الجديدة 
لقضيــــة صــــراع الأجيــــال بقــــوة مــــن خلال 
الصدام الحاصل بين الشباب المتفتح الآمل 
في الحياة والشــــيوخ الذين عفا عليهم الدهر 
ومازالوا يتمســــكون بالطقوس البالية. وهي 
روايــــات تحمل مضامين لا شــــك تضرب في 

عمق الإشــــكالية الاجتماعيــــة بتنوع دروبها 
واتجاهاتهــــا وتشــــابكاتها التــــي تنــــم عــــن 
الطبيعة السوسيولوجية الباحثة في قضايا 
المجتمع والبيئة والصراع بين المتناقضات 
ســــواء الطبيعيــــة أو البشــــرية التــــي تنازع 
النفــــس، كما تبرز تلــــك المظاهر في صورها 
والاجتماعيــــة  الأنثروبولوجيــــة  المختلفــــة 
والسياســــية المرتبطــــة بملامــــح ومظاهــــر 
الهوية الأفريقية الحقيقية من واقع سرديات 

الأفارقة وخاصة في فن الرواية.
تلك الهوية التي تفرض ذاتها على معظم 
ما يُكتب من أعمــــال تبحث في إيجاد الرابط 
النفسي والقيمي للعلاقة بتلك البيئة الوافدة 
علــــى الوعي الإنســــاني العالمــــي تحاول فكّ 
رموزهــــا ومــــن ثم عرضهــــا بالصــــورة التي 
تتكامــــل مــــع الواقعــــي بعدما تســــتقي منه 
الدوافع الأصيلة للوجود، كي تعرض تراثها 
وتعبر عــــن كينوتها جيدا اتكاء على مخزون 
مــــن الوعــــي والمعرفــــة والتاريــــخ والتراث 
الشــــفاهي والمكتوب والمتناقل عبر الأجيال 

من عمق التاريخ أو من التدوينات.
”فلكل شـــعب خزينـــه المعرفـــي المنظم 
لرمـــوزه الفكريـــة، ومرجعيتـــه التأريخيـــة 
يســـتمدها من علامات وأيقونات موغلة في 
القدم“، ذلك مما يعطي الهوية تلك المســـحة 
من المصداقية للمعرفة اللصيقة والمرتبطة 
بـــالأرض والوعـــي والفكـــر معًـــا، فالمعرفة 
وإن كانـــت بدائية فطرية فهـــي هنا المفتاح 
الرئيس لحل شـــيفرة التعامـــل والواقع من 
خـــلال آليات جديـــدة للتحـــرر والثورة على 
الظلـــم والاســـتعمار من خلال اســـتنهاض 
الهويـــة ”كما تتجلى هوية الســـرد الأفريقي 
فيمـــا كتبه منجزوه مـــن الروائيين والكتاب 
الأفارقة من خلال الاحتفاء بالروح الإنسانية 
الأفريقيـــة والاتكاء علـــى هويتهـــا الذاتية، 
وأهمية الأرض والقبيلـــة والوطن في حياة 

الإنسان“.

أدب القارة السمراء
الرواية الأفريقية طموح إلى العالمية

* لوحة: حسين جمعان

محمد عطية محمود
كاتب من مصر

تعمد تكرار الأخطاء
} جديـــد عالم الاجتماع كريســـتيان موريـــل كتاب بعنوان "القـــرارات العبثية. 
سوســـيولوجيا الأخطـــاء الراديكالية الثابتـــة" يحاول فيه فهم القـــرارات التي 
يتخذهـــا الأفراد والجماعـــات بإصرار وثبات وهم يدركـــون أنها تخالف الغاية 

المنشـــودة. وتتولـــد عنهـــا في الغالـــب أخطاء 
راديكاليـــة لا تتغيـــر. ويضرب على ذلـــك أمثلة 
عديدة، من الحياة اليومية، في البيت والمصانع 
والطائرات والشـــركات التجارية والمؤسســـات 
المالية، لا يتعظ فيها الناس بأخطائهم السابقة، 
بل يتشبثون بقراراتهم وإن باءت النتيجة دائما 

بالفشل. 
ويتســـاءل: ما هو الاستقراء الذي ينتج مثل 
تلك القرارات؟ هل تبنيها الآليات المشتركة؟ هل 
يبررهـــا رهان الغايات؟  ما مصير تلك القرارات؟ 
وكيف يمكـــن أن نخطئ بهذا القدر ونعيد الكرّة؟ 
ثم يجيب عنها عبر تحليل سوسيولوجي متعدد 
الأوجه، كالتأويل المعرفـــي لإبراز قوة الأخطاء 
البســـيطة للاســـتقراء والاســـتدلال والتفســـير 

المشترك.

مفارقات الديمقراطية
} في الجزء الرابع من كتابه "ظهور الديمقراطية"، يتســـاءل مارسيل غوشي 
عن الأســـباب التـــي أدت إلى بروز عالـــم جديد بعد أزمة الســـبعينات، وعن 
جـــدة هـــذا العالم الذي يشـــهد انتصارا غير مســـبوق لمبـــدأ الديمقراطية، 

ولكنـــه يجعل تطبيـــق هذا المبدأ إشـــكاليا. 
ويبين أننا نشهد اليوم المرحلة الأخيرة من 
"الخـــروج من الدينيّ"، ليـــس بمعنى الإيمان 
الفردي، بـــل بمعنى المبدأ الـــذي كان ينظم 
حياة المجتمعات قبلنا. مثلما نشهد الدخول 
بعنـــف إلى الحداثة، وهو ما يغير كل شـــيء 
في حياتنا، من ظروف التعايش الكوني إلى 
هويـــة كل فرد منا. ويشـــرح أيضـــا كيف أن 
التنظيم السياسي الذي كان يحافظ في شكله 
على بصمة الخضوع للقوى المسلطة من 
فوق تبخّر، ونابت عنـــه وظيفة الدولة – 
الأمة التي اتخذته حجر الأساس للعالم 
المعولـــم. ويضيـــف أننا كنا نســـكن 
تاريخا نظنه متجها نحو المســـتقبل، 

فإذا هو مشدود إلى الماضي.

نهاية ثنائية اليمين واليسار
} الفيلســـوف ألان بونوا هـــو أول من تنبأ بزوال ثنائية اليمين واليســـار، 
رغـــم أن كتابـــه "يمين – يســـار، انتهـــى! : اللحظة الشـــعبوية" صـــدر قبيل 
الانتخابات الرئاسية الفرنســـية الأخيرة، وجاء استنتاجه انطلاقا من قراءة 

واعيـــة للتحـــولات السياســـية والمجتمعيـــة 
التي ســـادت دول أوروبا والولايات المتحدة، 
واتســـمت بصعـــود الشـــعبوية فـــي كل مكان 
صعودا كان من نتائجه البركسيت ثم انتخاب 
دونالد ترامب رئيســـا لأعظـــم دولة في العالم. 
والســـبب فـــي رأيه أزمـــة تمثيل نيابـــي أكثر 
منها مســـألة أيديولوجية، فالشعوب ما عادت 
تثـــق فـــي الأحـــزاب التقليدية، ولا فـــي حكام 
يريـــدون ممارســـة الســـلطة دون الرجوع إلى 
مـــن يفترض أنهم يمثلونه، أي الشـــعب، فكان 
التصويت لوجوه من خارج "الاستبليشـــمنت" 
تحديا صارخا للمنظومة الكلاسيكية القائمة. 
ويتســـاءل هل أن الشـــعبوية لحظـــة عرضية 
عابرة أم أنها مدعوة إلـــى التجذر والديمومة 

كوجه جديد من الممارسة الديمقراطية.
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تعرية الفكر الداعشي

}"الدولة الإســــلامية بلســــانها" كتاب لمريــــم بن رعد، الباحثــــة في معهد 
البحوث والدراســــات عن العالم العربي الإسلامي، وعضو مؤسسة البحث 
الاســــتراتيجي بباريس، تجرد فيه بروباغندا الدولة الإســــلامية من خلال 

تحليل خطابهــــا المبثوث بلغــــات عديدة 
وبطريقــــة متطــــورة عبر مختلــــف قنوات 
الاتصــــال، مــــن مجلات ومحطــــات إذاعية 
وتلفزيونية ووكالات أخبار، ليس لتفكيكه 
فحسب، وإنما أيضا لمعرفة أفضل السبل 

لمكافحته. 
وتقتــــرح الباحثة شــــبكة قــــراءة ذكية 
تســــلط عــــن طريقهــــا الضوء علــــى الفكر 
الداعشــــي بتعرية الثنائيات البارزة التي 
يقــــوم عليه ذلــــك الفكر بوصفهــــا عناصر 
أساســــية في مواجهة الغرب كالشرق ضد 
الغــــرب والخلافة لمواجهــــة الديمقراطية 
والإسلام للتصدي للكفر، وكلها نابعة من 
تمثــــل للعالم ينمّ عن بنــــى ذهنية قبل كل 
شيء تعكس أزمة راديكالية للحداثة أكثر 

من كونها تجليا لصدام الحضارات.

التعويض الأكبر الحق

} فـــي كتابه "تصنيع المســـلمين: مقالة فـــي جعل المســـألة الاجتماعية طائفية 
وراديكالية" ينتقد الباحث نجيب سيدي موسى المتخصص في العلوم السياسية 
تركيز الفرنســـيين على "المســـلمين" فيصفونهم مرة بكونهم تهديدا للنظام العام 

ومرة بكونهم ضحايا المنظومة، وأحيانا بهذا 
وذاك، وفـــي رأيه أن ذلك يدخـــل في إطار إعادة 
تنظيم المجتمع الفرنسي لأن "التعويض الأكبر" 
الحـــق هـــو تعويض صـــورة العربـــي بصورة 
المســـلم والعامل المهاجر بالمنحرف المتشدد 
والشـــاب العربي الملتزم بذي جنســـيتين تنزع 

منه جنسيته الفرنسية. 
وبالعـــودة إلى مســـار هـــذا التحـــول يركز 
الباحـــث علـــى دور السياســـيين مـــن شـــتّى 
الاتجاهات في نشـــر حمّى الهوية التي تشوش 
الحـــدود الاقتصادية والاجتماعية، وميل بعض 
اليســـاريين إلى التحالف مع التيارات الرجعية 
الإسلاموية التي تزعم تمثيل الأحياء الشعبية، 
وتضافـــر نشـــاط العنصرييـــن والمناهضيـــن 
للعنصرية ونشطاء الجاليات بشكل يخلق طبقة 

جديدة تشغلها الهموم الدينية أو العرقية.

مسلمو فرنسا والأمل في غد أفضل

}"كل هـــذا يفترض أن يخلق فرنســـيين ممتازين" كتاب حـــواريّ بين نعيمة 
مفضـــل المنشـــطة في بعـــض المـــدن الفرنســـية ذات النســـيج الاجتماعي 
المهمـــش، وأوليفيي روا المتخصص في الإســـلام السياســـي، ويدور حول 

مســـلمي فرنســـا في علاقتهم بالوعد بقيام 
"إســـلام فرنســـي" مندمـــج كان طـــرح فـــي 
ســـبعينات القرن الماضي، ثم آل إلى أحياء 
مهمشـــة ضيّعتها الجمهوريـــة. تثير مفضل 
الواقع البائس اجتماعيـــا وثقافيا ومدينيّا 
وتدعـــو إلى اتخاذ سياســـة مغايرة في تلك 
الأحيـــاء المنســـية، فيمـــا يـــرى روا أن ثمة 
خطوات تســـير في المســـار الصحيح تجاه 
مســـلمي فرنسا وأن الفرنســـيين المسلمين 
يتجهـــون نحو خلق طبقة وســـطى حقيقية، 
وأن شـــجرة الأعمال الجهادية الإسلامية لا 
يمكـــن أن تغطّـــي غابة النجاحـــات. الحوار 
صريـــح طرح مشـــاكل مســـلمي فرنســـا من 
جميع النواحـــي، وانتهى بأمل الطرفين في 
أن تـــؤدي الجهـــود إلى خلق فرنســـيين من 

أصول عربية متميزين وممتازين.
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} لا ينـــي الشـــاعر والناقد شـــعبان يوســـف 
يواصـــل حفرياتـــه في المدونـــة الأدبية ليزيل 
الغبار عمن أزاحتهم الحركـــة الأدبية عمدًا أو 
دون عمـــد، فبعد كتابه ”لمـــاذا تموت الكاتبات 
كمدًا“ والذي سَـــلَّط الضـــوء فيه على الكاتبات 
المصريـــات والعربيـــات اللاتـــي اكتوين بنار 
الكتابة وجمرها، ثم كتابه عن ”ضحايا يوسف 
ك سطوة يوسف إدريس دون  حيث فَكَّ إدريس“ 
أن يقلل من قيمته الإبداعية فكشف عن مبدعين 
حقيقييـــن تـــوارت نجوميتهـــم أمـــام أضواء 
يوســـف إدريـــس التـــي أحرقت مـــن وقف في 
مواجهتهـــا (حتى ولو صدفة). يعود في كتابه 
الجديـــد الصادر عن دار بتانـــة بالقاهرة 2017 
”المنسيّون ينهضون“ لينفض أوراق النسيان 
عن عشـــرين كاتبًا هـــووا في ذاكرة النســـيان 
بفعل عوامل عديـــدة منها ما هو ثقافي ومنها 
ما هو متعلق بالسياق السياسي، وأيضًا منها 

ما هو متعلق بالسياق الاجتماعي.

تاريخ من التهميش

يأتي ما يضطلع به الناقد من إيمانه بأهمية 
المؤرخ الأدبي الذي يجب أن يتســـلّح بأدوات 
ومنهج علمي رصين، فيقوم بدراســـة الظروف 
والملابســـات التي أحاطت بالكاتب أو الحدث 
أو الظاهـــرة المدروســـة، وأيضًـــا البحث في 
والمغضوب  والمهجور  والمســـتبعد  الهامش 
عليه والمضطهـــد، إذا كان فردًا أو ينتمي إلى 
جماعة، فالتاريخ كما يقول ”وإن كان ذا عينين 
ثاقبتيـــن، إلا أنهما ليســـتا صائبتين تمامًا أو 
دائمًا“. وبســـبب هذا ضاعت كنوز من الأعمال 
نتيجة للإهمـــال أو التقصير في البحث عنها. 
فالحيـــاة الثقافية مليئة بأســـماء كثيرة لاقت 
من التهميش والإقصاء حـــدّ القتل، وقد يكون 
التهميش في صورة اختزال على نحو ما حدث 
مع الكاتب إســـماعيل أدهم الذي انتحر بعد أن 
فالكاتب وقع اختزاله  كتب ”لماذا أنا ملحـــد؟“ 
في هذه المقالة الشهيرة وحادثة انتحاره، في 
حيـــن أن للكاتب أعمالاً مُهمّـــة تناولت كتابات 
توفيـــق الحكيم وهو صاحـــب أول كتاب عنه، 
بالإضافة إلى ما كتبه عن أحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم، وجميل صدقي الزهاوي، ودراســـاته 
عة عن العقاد وطه حسين وأحمد لطفي  الموسَّ

السيد.
ر مع نعمات  حالـــة الاختزال تتكـــرَّ
أحمـــد فـــؤاد التي ربط النقد اســـمها 
بقضيـــة هضبة الأهـــرام متغافلة عن 
المكانة الســـامقة لها كمفكرة وأديبة 
وباحثـــة. وهنـــاك أيضًـــا الإقصـــاء 
عـــن طريـــق التصنيـــف كمـــا فـــي 
حالـــة محمـــد خليل قاســـم صاحب 
”الشـــمندورة“ أول روايـــة نوبيـــة، 
فتصنيف روايته نوع من الإقصاء، 
إذ أن الأدب النوبـــي لا يختلف عن 
الأدب الإنســـاني فـــي شـــيء كما 
يقـــول المؤلف. وهنـــاك كما يورد 
المؤلـــف نماذج كثيـــرة تدل على 
عدم حيادية مؤرخ الأدب، وإن كان 

المعوّل الأول يعـــود إلى الضمير الأدبي. وهو 
الذي أعاد ســـيرة هؤلاء المبعدين عن الصورة 

مَ التاريخ الحقيقي لهم. ليقدِّ
الجانـــب  علـــى  يرُكّـــز  كان  وإن  الكتـــاب 
التاريخـــي للكُتّـــاب والتنقيـــب عـــن الأعمـــال 
المجهولة فهذا لا يُقلّـــل من قيمته بل يزيد من 
تلك القيمة من خلال الكشف عن التاريخ السري 
أو المجهـــول للكُتّاب، عـــلاوة على التحليلات 
الفنيّـــة لبعض أعمالهم ورصد آراء النقاد فيما 
كانـــوا يكتبونه. ولا يديـــن المؤلف قصر نفس 
الباحثين في الكشف عن هذه الأعمال أو حتى 

يلصق الأمر بالظروف المحتقنة التي نشأ فيها 
هؤلاء الكتاب وكانت عامل إقصاء هي الأخرى 
فقـــط، بـــل أيضًا يشـــير بأصابع الاتهـــام إلى 
النقاد الذين ســـاهموا بدرجـــات وعي مختلفة 
فـــي تســـويق وترويج أعمال أدبية ذات شـــأن 
قليل القيمة دون أن يســـتثني طه حسين نفسه 
وما فعله من تقريظات لشعراء من طراز الأمير 
عبدالله الفيصل وثروت أباظة وحسن عبدالله 
القرشـــي، وفـــي ذات الوقت كان يجلـــد كتابًا 
ونقادًا من طراز يوســـف إدريس وعبدالرحمن 
الشـــرقاوي ومحمود أمين العالم وعبدالعظيم 
أنيس ومصطفى محمود ويوســـف الســـباعي 
وغيرهم، لما أســـهموا فيه من عمليات إقصاء 

وتهميش للآخرين.

سير التحولات

الكتاب في مجمله أشـــبه بسيرة لتحولات 
اب والنقلات التـــي أثّرت في حياتهم على  الكُتَّ
ـــلب أو الإيجاب، فيتناول سيرة  مســـتوى السَّ
الناقـــد ســـيد خميـــس وتحولـــه مـــن الكتابة 
القصصية إلى النقد الذي وجد نفســـه فيه. ثم 
النقلة المهمة في حياتـــه الأدبية بانتقاله إلى 
نقد شـــعر العامية حيـــث أبدع فيه بشـــكل لم 
يبدع فيه نقاد قبله أو بعده. وأخذه الأمر بعين 
ة جعله يبيـــع ميراثه مـــن أرض زراعية  الجـــدِّ
ليؤسس دارًا للنشر أسماها ”دار ابن عروس“.

الناقـــد ســـيد خميس لا يضـــع كتاباته في 
معـــزل عـــن الحيـــاة الثقافية، بـــل يضعها في 
حركـــة من الديالكتيك بتعبيـــر ماركس، فيضع 
دراســـاته مُقارنة بدراســـات ســـابقيه، ويشير 
الكاتب إلى دور سيد خميس في الفهم الخاص 
للنظرية الماركســـية، ودوره فـــي إثراء الحياة 
الثقافية ســـواء أثناء سفره إلى دمشق أو بعد 
عودته فكتب العديد من الدراسات الهامة. وفي 
دراســـته عن الطاهر أحمد مكي ينفض الغبار 
عن ســـوء الفهم الذي يتبادر إلى اســـم الرجل، 
باعتبـــاره أحد حُرّاس مجـــد اللغة العربية في 
كلية دار العلـــوم. ولكن الحقيقة أن الرجل كما 
أُطلـــق عليه ”عميـــد الأدب المقـــارن“ لأنه ألَّفَ 
وترجم الكثير من العناوين تحت هذا العنوان 
الكبير. الدراســـة الخاصة بالطاهر هي أشـــبة 
بالدارســـات التعريفية بالكاتب وبجهوده في 
مجالاته البحثية خاصة الأدب المقارن، ويغلب 
عليها الحسّ التاريخي، ســـواء في استعراض 
حياة الطاهر مكي أو في كتاباته وأبحاثه، ولا 
يقف عند ســـرد تفاصيل الحياة الشخصية بل 
يضرب الكثير من الاستشهادات من كتب 
الباحـــث نفســـه. لكـــن في 
مجملها قدمت صورة أكثر 
إيضاحًـــا عن عوالـــم ثرية 
للطاهر ســـواء في الترجمة 
أو الدراســـات المقارنـــة أو 

حتى التأليف نفسه.
لا يتوقـــف المؤلـــف عند 
ســـرد حياة هؤلاء المنسيين 
كما شـــملهم العنـــوان وإنما 
ا للســـياق  م تاريخًا أدبيًّ يُقـــدِّ
الذي نشـــأ فيه الكاتب، فيسرد 
عن المناخ السياسي والثقافي 
وحركة النقـــد والكتابة وموقع 
الكاتـــب منهـــا، حيـــث هيمنـــة 
الواقعيـــة التـــي كانت ســـائدة 
وشـــعاراتها مرفوعـــة مـــن قبـــل الأكاديميين، 
وتكلفـــة الخـــروج مـــن مظلـــة الواقعيـــة وما 
يتعرض له مـــن حرمان واســـتبعاد على نحو 
ما حدث مع صلاح عبدالصبور، ضاربًا المثال 
بوحيد النقاش الذي عزف مغردًا وحيدًا بعيدًا 
عن أيّ جوقة سياســـة أو ثقافية أو اجتماعية، 
معلنًا عن أفكاره الوجودية كما ظهرت في أول 
قصـــة له ”على المنحدر“ التي جاءت لتكشـــف 
عن موهبة مكتملة وليست قصة لشاب مبتدئ. 
ثمّ يســـرد عـــن الظلم الذي لحـــق بالنقاش من 

حذف اسمه من مسرحية لوركا ”يرما“ ونسبها 
إلى صلاح عبدالصبور في حين أن عبدالصبور 

كتب الأشعار لها فقط.
يكشـــف الكتاب عن الصراعات الخفية بين 
الكتّاب فـــي هذا العصر ومنهـــا معركة العقاد 
مـــع عباس خضر، الذي طلب من أحمد حســـن 
ســـالة أن يُبعده عن  الزيات صاحـــب مجلة الرِّ
الكتابة، إلا أنّ الزيات لم يســـتجب له، حيث أن 
العقاد كان يخشـــى من قلم عباس خضر الغفل 
والعفوي والصادق والذي لا يعرف الحسابات 
الصغيرة أو الكبيرة. ويعـــرض أيضًا لحالات 
الســـرقات الأدبيـــة أو الانتحال علـــى نحو ما 
حـــدث مع عباس خضر نفســـه وأحمـــد أمين. 
وتتكـــرّر هذه الأحداث مع زهير الشـــايب، فمع 
أنه اضطلع لوحده بجهد مؤسســـة في ترجمة 
كتـــاب ”وصف مصـــر“ إلا أن هذا لم يشـــفع له 
وتـــمّ التنكيل به فـــي المؤسســـات الصحافية 
التـــي عمـــل بهـــا. ومـــع ترجماتـــه المختلفة 
وكتاباتهـــا ذات الأهمية علـــى نحو ما فعل في 
توثيقه للوحدة والانفصال بين مصر وســـوريا 
إلا أن أحـــدًا لم يهتم به ولم يحتفِ به الاحتفاء 

اللائـــق. بـــل كان أنيـــس منصـــور يضطهده. 
وهناك من اعتبر الناقـــد أنور المعداوي عامل 
هدم في الحياة الثقافية فجاءت كتاباته بمثابة 
تصحيح أو تعديل لأفكار خاطئة، ومن هنا نال 
قدرًا واسعًا من الهجوم فناصبه الكثير العداء 
وهناك من ســـعى إلى التقليل من شـــأنه. ومع 
الحفاوة التي نالها قلمه من كبار الكُتّاب إلا أنّه 
أعقب هذا نوع من التهميش والإقصاء إلى حدِّ 
النسيان والاستبعاد من أجهزة العهد الجديد.

ينقـــل المؤلـــف صـــورًا ونمـــاذج لكتـــاب 
مصرييـــن ســـقطوا فـــي هـــوة النســـيان رغم 
دورهـــم الفاعل في الحيـــاة الثقافية وإن كانوا 
غائبين جســـدا مثل على شـــلش الـــذي لا تُنْكر 
ارة في تقريب الأدب الإفريقي إلى  جهوده الجبَّ
القارئ، وكذلك بدر الديـــب الذي أصدر العديد 
من الكتابات وســـافر إلى جميع أقطار الأرض 
إلا أنّ اســـمه يكاد يكون مجهـــولاً وهو إقصاء 
مُتعمد ممن يظهرون على الســـاحة رغم تهافت 

ما يقولون.
الغريـــب أن بـــدر الديب لم يســـقط فقط من 
زمرة الكتاب بل ســـقط دوره في ريادة قصيدة 

النثر؛ فهو ضمن أربعة كتاب جددوا فيها وهم 
لويس عوض وإبراهيم شـــكرالله ومحمد منير 
رمزي وبالمثل ضياء الشرقاوي فالإقصاء كان 
معه بســـبب تـــوارد خواطر، وهـــو الذي كتب 
”ســـقوط رجل جاد“ التي صادف صدورها يوم 
انتحار المشير عامر، وربط المسؤولون بينها 
وبيـــن ما حدث فلم تصدر، في حين أن لا علاقة 
للشرقاوي بالسياسة. وهناك محمد كامل حسن 
المحامي رائـــد الرواية البوليســـية الذي كان 
ضحية رجال عبدالناصر، وكذلك الشاعر محمد 
مهران الســـيد الذي تمّ اعتقاله في بورســـعيد. 
وأيضًا الكاتب السّاخر حسين شفيق المصري 
وصلاح ذهني شـــهيد القصـــة القصيرة الذي 
سقط حتى من كتابات الأكاديميين عن التأريخ 

للقصة القصيرة.
وأخيرًا تأتي أهمية الكتاب في كونه إضاءة 
لهؤلاء الكتاب المنســـيين والذين ســـقطوا من 
الذاكـــرة الأدبية، وأيضًا فـــي كونه مرآة لعصر 
بـــكل ثرائـــه الثقافي الـــذي قدّم هـــذه الأجيال 
المختلفة، وأيضًا بكل خطاياه السياسية التي 

اب. خلّفت تبعات مجهولة لبعض هؤلاء الكُتَّ

تحولات الكتابة والكتاب
شعبان يوسف ينتصر للمهمشين في {المنسيون ينهضون}

ع
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} أقيم في بغداد مؤخراً مهرجان الواســـطي 
للفن التشـــكيلي بمشـــاركة واســـعة من فناني 
وفنانـــات العـــراق إذ بلغـــوا أكثـــر مـــن 150 
فنانـــاً عرضـــوا خلالها ضعف هـــذا العدد من 
اللوحات التشـــكيلية التي أخذت حيزاً واسعاً 
مـــن العـــرض، مثلما ســـاهم فيـــه الخطاطون 
والخزفيـــون والنحاتـــون علـــى نحو موسّـــع 
لفـــت الأنظـــار إلـــى حجـــم المشـــاركات التي 
تميـــزت بأنها تنتمي إلى مدارس فنية متعددة 
وتجارب ســـعت لأن تمثل توجهاتها الجمالية 
مؤسّسَـــة على أنها محاولات إن لم تكن فردية 

فإنها  تجريبيّتها،  في 
مثّلـــت اتجاهات فنية 
فتراتها  فـــي  ســـادت 
وأعطـــت  الذهبيـــة 
تجارب  فـــي  ثمارهـــا 
تعاقبت  التي  الأجيال 
على صياغة جماليات 
ونحتيـــة  تشـــكيلية 

وزخرفيـــة توضّحـــت معالمها كثيـــراً في هذا 
العرض الإبداعي الشامل.

المعـــرض الـــذي افتتحـــه ورعـــاه فريـــاد 
راونـــدزي وزيـــر الثقافـــة والســـياحة والآثار 
العراقـــي حمـــل عنـــوان ”مهرجـــان التحدي“ 
مؤكداً على استمرارية الحياة الفنية بمختلف 
تسمياتها وعروضها على أنه انسجام ملحمي 
وطنـــي في مواجهة أعـــداء الجمال والحياة لا 
سيما بعد تحرير الموصل من دنس الدواعش 
والتهيـــؤ لمرحلـــة التحرير الكاملـــة واعتبار 
العـــراق أرضاً وطنية تنتمي إلـــى الجمال ولا 
تنتمـــي إلى القبح والشـــر. لذلك نـــرى في هذا 
الحشـــد الفني الكبير جداً رسالة واضحة على 
جماليات الحيـــاة العراقية من نوافذها الفنية 
في الرســـم والزخرفة والنحـــت والخط، مثلما 
هو إعادة الحياة إلى هذا المهرجان الذي حمل 

اســـم الفنـــان العراقي يحيى الواســـطي الذي 
عـــاش في المئة الســـابعة للهجـــرة في مدينة 
واســـط وكانت مدرســـته في طليعة المشـــهد 
العربـــي والإســـلامي الأول حيـــث اســـتطاع 
التصوير الفني الإســـلامي في ظلّها أن يتميز 
ويتمكّـــن ويبدع، وما تزال شـــهرة الواســـطي 
قائمـــة حتـــى اليوم لا ســـيما فيمـــا أبدعه من 
رســـومات لمقامات الحريري المعروفة والتي 

تعدّ من روائع الأدب العربي القديم.
ومهرجان الواسطي الذي انطلق عام 1972 
منـــح الفـــرص المتتاليـــة لولادة أجيـــال فنية 
وبـــروز فنانين كبـــرت تجاربهم لاحقـــاً، وهذا 
المعرض المســـتأنف اليوم ببصمة عام 2017 
إنما هو امتداد لروح المعارض الســـابقة التي 
كرّســـت روح الإبـــداع لدى الفنانين وشـــحذت 
فيهـــم روح التحدي الفني مثلما اليوم تشـــحذ 
فيهـــم روح التحـــدي للبقاء 
والإبـــداع والتواصـــل مـــع 
تحـــت  والجمـــال  الحيـــاة 
المبدع- الواســـطي  عباءة 

الأب الـــذي يحتضـــن هـــذه 
وهي  المتســـارعة  الأجيال 

تكتب قصص الحياة.

المعـــادل  البيكســـل  اعتبـــار  يمكـــن    {
الاصطناعي للحمض النووي البشري وحدة 
اختزان الصور/الضوء الأصغر، فسلسلة أو 
مجموعة من البيكســـلات قـــادرة على تكوين 
صـــورة أو فيديـــو علـــى الشاشـــات أمامنا 
لتحكـــي كلّ منها قصة مختلفـــة، فنحن أمام 
احتمـــالات لا نهائية من الصـــور التي يمكن 
للشاشـــة أن تخلقهـــا. فالبيكســـلات أشـــبه 
بوحدات ضوئيّة تختزن خصائص لا نهائية 
كحمـــض نووي بلا أصل، وهـــي  قادرة على 
أن تكون امتدادا للذاكرة البشـــرية أو مفتاحاً 
نحـــو عوالم الخيال والفانتازيا، لكن ما يميز 
البيكسل عن الحمض النووي أنه أكثر مرونة 
وقابلية للتشكيل، إذ تمكن إضافة المعلومات 
وحذفهـــا، وهو جوهـــر الرؤية المســـتقبليّة 

المحكومة بالصور والشاشات.
تقيم مؤسســـة خوان ميرو في برشـــلونة 
معرضـــاً للفنانة كلوي ماســـوتا بعنوان ”من 
بيكســـل إلـــى قصيـــدة“، وفيه نرى سلســـلة 
مـــن الصور التي التقطتها ماســـوتا بهاتفها 
النقال مرتّبة بطريقة أِشبه بقصيدة بصرية، 
سلســـلة من الصـــور واللقطـــات التي يخلق 
تسلســـلها صيغة شـــعرية ترتبـــط جميعها 
مجازياً لتخلق قصيدة لدى من يفكّ مجازاتها 

وينساب معها.
هذه السلسلة من البيكسلات التي تنتمي 
للعوالم الرقميّة تشـــبه اللغة في قدرتها على 
”الكتابة“ وتكويـــن المعنى، لكـــن عوضاً عن 
القلـــم هنـــاك الكاميرا، وعوضـــاً عن الأحرف 
هناك نقاط البيكســـلات الضوئيّة التي يمكن 
لمجموعهـــا أن يكـــوّن صورة/كلمـــة، ليغدو 
البيكســـل أشـــبه بخليّة جذعيّة قـــادرة على 
الانقســـام والتحول لتصبـــح وجهاً أو مدينة 

أو حتى قصيدة.
تتألف سلســـلة الصورة من حوالي الـ30 
لقطـــة مختلفة، إما لكتـــاب أو وردة أو حذاء 
في الشـــارع أو زينة على جدار، هذه الصور 
التقطتها ماســـوتا أثناء ممارستها لحياتها 
اليوميّة، فالأمر أشـــبه بالتجربة الرومانسية 
للشـــاعر الذي يلهمه ما حوله، يجمع خيالاته 
وعناصر إلهامه ليُعمِلها ضمن القصيدة التي 
قد تصيـــب أو لا تصيب، أي مـــن الممكن أن 
تضيـــع هذه التأمـــلات والإلهامات هباءً إذ لا 
توجد منهجية في اختيار الصور والتقاطها 

إلاّ ما تثيره من مشاعر لدى الفنّانة.
لكن ما تمكن ملاحظته في عمل ماســـوتا 
أن كل واحـــدة من الصورة تحمل قيمة تقنيّة 
مرتبطة بجودة التقاطها، مع ذلك نرى أغلبها 
مألـــوف بالنســـبة إلينـــا، فهي أشـــبه بتلك 

الموجودة على البطاقات البريدية أو مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التي يمكـــن لأيّ هاو 
أن يلتقطهـــا، إلا أنه مـــن المفترض أن تكون 
لمجموعها وتســـللها صيغة شعريّة تزيحها 
عن ســـياقها اليومـــي والمتـــداول، وهذا ما 
يجعلهـــا كبنيـــةٍ مفتوحةً علـــى تأويلات من 
يشـــاهد المعـــرض، وخصوصاً أن سلســـلة 
الصور معروضة عنـــد المدخل، أي في مكان 
لا ينتمي لفضاء العرض، هو مكان للعابرين 
والمنتظرين، أشبه بالصور نفسها، تفاصيل 
يوميـــة نهملهـــا عـــادة كالممـــرّ أو المدخل، 
مساحات هامشـــية تحاول القصيدة أحياناً 

تصيّدها.

تتبنى ماســـوتا مقولة الشاعر الكاتالاني 
خوان بروسا ”الفن هو الحياة، والحياة هي 
التحول“ الذي استوحاه من متلازمة  فريغلو 
الهذيانيّـــة، وأن هنـــاك أصلاً واحـــداً للعالم 
يتغيـــر دوماً ويتقنّـــع لنراها فـــي مجموعة 
الصور تســـعى لالتقاط هذا الجوهر الكامن 
فيمـــا حولهـــا، وبمجرد أن ”تلتقـــط“ صورة 
نراها تنزاح من قطاع الحياة إلى قطاع الفنّ، 
مكتسبةً قيمة جديدة وهي شعريّة كسر الألفة 
التي يمتلكها الفـــنّ، محيلة إلى ذاك الجوهر 
الجمالي الخفيّ، وحينها حســـب تعبيرها لا 
تبدو الأشـــياء على ما هي عليه، بل تكتسب 

دلالات ومعاني أخرى.
يُذكـــر أن ماســـوتا (1977) حاصلـــة على 
درجة الماجســـتير في الســـينما والدراسات 
البصريـــة المعاصـــرة، إلى جانب نشـــاطها 
النظري والعملي فـــي متحف الفن المعاصر 
فـــي برشـــلونة كباحثة ومدرّســـة، كما تعمل 
ناقـــدة ســـينمائية وعضو لجنـــة تحكيم في 
عدد من المهرجانات السينمائيّة في إسبانيا 

وخارجها.

150 فنانا عراقيا في معرض بغدادي حمل عنوان {مهرجان التحدي}
الفنانة كلوي ماسوتا تعرض 

في برشلونة لوحات رقمية
مهرجان الواسطي للفن التشكيلي

فنون

فإنها  تجريبيتها،  في 
مثّلـــت اتجاهات فنية 
ه إ ه جريبي يي

فتراتها  فـــي  ســـادت 
وأعطـــت  الذهبيـــة 
تجارب  فـــي  ثمارهـــا 
تعاقبت  التي  الأجيال 
على صياغة جماليات 
ونحتيـــة  تشـــكيلية 

فيهـــم روح التحـــدي للبقاء
والإبـــداع والتواصـــل مـــع
تحـــت والجمـــال  الحيـــاة 
المبدع- الواســـطي  عباءة 
الأب الـــذي يحتضـــن هـــذه
وهي المتســـارعة  الأجيال 

تكتب قصص الحياة.

سلسلة الصورة تتألف من حوالي 
الـ30 لقطة مختلفة، إما لكتاب 

أو وردة أو حذاء في الشارع أو زينة 
على جدار، هذه الصور التقطتها 
ماسوتا أثناء ممارستها لحياتها 

اليوميّة، فالأمر أشبه بالتجربة 
الرومانسية للشاعر الذي يلهمه 
ما حوله، يجمع خيالاته وعناصر 
إلهامه ليُعمِلها ضمن القصيدة 

التي قد تصيب أو تنحرف

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

عمار المأمون
كاتب من سوريا

البعد التزييني يبدو سمة لافتة لبعض الأعمال المعروضة

المعرض مناسبة لإعادة قراءة المشهد التشكيلي العراقي

المعرض يعكس فنون ما بعد الحداثة



الثقافي

} نالت رواية ”عـــداء الطائرة الورقية“ (2003) 
للأميركي من أصل أفغاني خالد حسيني شهرة 
تستحقها عن جدارة بعد أن تُرجمت إلى ستين 
لغـــة وبِيع منها ما يزيد على 32 مليون نســـخة 
ثم تحولت إلى فيلم ترشح للأوسكار عام 2007. 
وأخيراً تخْـــرج علينا في قالب مســـرحي على 
مســـرح بلايهاوس اللندني من إعداد الأميركي 
ماثيو ســـبانجلر وإخـــراج البريطانـــي جايلز 

كروفت.
وتُعتبـــر النســـخة المســـرحية أفضل عمل 
مقتبـــس عن رواية على المســـارح اللندنية في 
عام 2017. وقد كان الطيف المهيمن على البيئة 
الأفغانيـــة وتراثها هـــو العـــازف حنيف خان 
القارع للطبول والســـلطانيات الموسيقية على 

خشبة المسرح.
يتألف الديكور المتقشف من أعمدة خشبية 
تظْهر كفناء أفغاني ثم توحي بناطحات سحاب 
في ولاية نيويورك فيما تتوسط سقف المسرح 
طائرة ورقية هائلة على شـــكل مروحة. تنسدل 
ويتفـــرق جانباها فنبصر ســـتارة تحْجب عن 
أعيننـــا جريمة نكراء، كذلك تُقوم مقام شاشـــة 
عرض تتحكم في الظل والضوء وتُبرز مشـــاهد 

تنتمي إلى الثقافتين الأفغانية والأميركية.

سرديات بطولية

فـــي قرار كســـول وجَد فـــي المباشَـــرة، لا 
التحليل، غايته، التصـــق النص بمتن الرواية 
متأثراً برؤاها وتراتبية انعطافاتها بالرغم من 
صعوبـــة تحويل أيّ رواية إلى نص مســـرحي. 
ففـــي لغـــة مســـرحية مقتضبة تلقـــي بظلالها 
على نماذج إنســـانية واقعيـــة تمتد على نحو 
ثلاثـــة عقـــود وتترامـــى بيـــن قارتيـــن، يتعذر 
تغليف الســـرديات البطولية المخترِقة للقارات 
في كبســـولة تخْنقها خشـــبة المســـرح مكانياً 
وزمانياً. لذا جاءت مشـــاهد المسرحية وكأنها 
منظومة من الأحداث الكرونولوجية التي تنْقل 

الرواية في أمانة شديدة.
كما أن طبيعـــة المســـرح الحكائية الأقرب 
إلى الوعظ والتكثيف الزمني الواجب في الفن 
الدراماتورجي ســـمحا للمســـرحية بأن تكون 
أخلـــص للرواية من الفيلم الســـينمائي بكل ما 
ش  فيه من مد وتطويل ومؤثرات بصرية تشـــوِّ
على البعد الإنساني. وهو ما يرْجعنا إلى سمة 
بسيطة الطابع في مسرح يضم راوياً وجمهوراً 
باعتبارهمـــا علامة على حكـــي موغل في القدم 
يتكشـــف في أعتق صوره بجمل أقرب ما تكون 

إلى الشعرية.

دوغما الدين

ســـوف نقف على ســـمات شكســـبيرية في 
كيفية أســـر المســـرحية لكل عاطفة بدائية قد 
نتخيلها علـــى مدى ســـاعتين وأربعين دقيقة. 
خداع، خيانة، حب، قتل، تشـــرد، تيتم، اغتراب، 
عار، تنمـــر، تقاليد القبيلة ودوغمـــا الدين، بل 
وألعـــاب الطفولـــة وبراءتهـــا. وكلهـــا اقترنت 
بأفغانســـتان المتأرجحـــة على شـــفا الحرب. 
ومهمـــا كان لون بشـــرتك، ســـوف تتماهى مع 
أنســـجة ثقافية وشـــعائرية تتفتـــق عن أجواء 
الحرب والأســـلمة. والمفارقـــة أنها لا تُنتج في 
قاعة عرض أوروبية أيّ أنساق من إجزوتيكية 

الاستشراق.

تستهل المسرحية بسماء عاجة بالطائرات 
الورقيـــة بكابول في منتصف الســـبعينات من 
القرن العشرين. الخاسر هو من تسقط طائرته، 
ورغم خسارته قد يجني آخر فوزاً، وهو العداء 
إليهـــا ليلتقطهـــا قبل الهاوية. نبـــس الطفلان 
أمير وحسان بكلماتهما الأولى معاً ولم يفترقا 
إلا في لحظة الشـــدة. ينهض بدور أمير ديفيد 
أحمد باكســـتاني الأصل بينما يتقمص أندري 

كوستن دور حسان صديق طفولته.
وفـــي بطولـــة الطائـــرات الورقيـــة يتوقع 
حســـان الخبير في فـــن الالتقاط طائـــرة أمير 
حين تهبط مـــن الأعالي ”لتتطهر روحه“. يقول 
لأمير بنبرة المخْلص، ”سأفعلها من أجلك ألف 
وهما يلعبان ألعاباً إيمائية في تشبثهما  مرة“ 

بخيوط الطائرات الوهمية.
الواحد منهما نقيض الآخر. أمير ابن تاجر 
ثري من قبائل البشـــتون المتمتعة بامتيازات 
كاســـحة، والآخر خادمه حســـان المنتمي إلى 
أقليـــة هزارة. نال أمير حظاً مـــن التعليم فيما 
لم تسعف الحياة حسان بهذا الشرف. وقد كان 
على حسان أن يخْضع لصديقه الأناني الطافح 
تعني  غلاّ والذي يعلِّمه كذبـــاً أن كلمة ”عبيط“ 

”ذكياً“.
ما يفوق فداحة الهوة الاجتماعية بينهما 
كانت خيانة أمير لحسان عندما يرى المتنمر 
أسيف -وهو أحد محبي هتلر والقائم بدور 
متأسلم من طالبان- يغتصبه دون أن يحرك 
قيد أنملة للدفاع عنه في مشهد بدا لنا غامضاً 
على استحياء شديد. هل كانت الغيرة تأكل 

أمير من حسان لمهارته في العدو أم أنه على 
تمرده انتصر لانتمائه الديني المتأصل ووقع 
أسيراً للتحامل الطبقي المحْدق به؟
وعلى حلبـــة تؤطـــر المضامين النفســـية 
والعرقيـــة لبلـــد اختبـــر انقلابـــات اجتماعية 
اغتصـــاب  أن  نســـتخلص  سياســـية،  وزلازل 
طفـــل ما هـــو إلا رمز لنهب بلـــد بأكمله على يد 
الســـوفييت. فالمسرحية تتتبع مصير الطفلين 
حتـــى عقدهما الرابع بدءاً مـــن الحكم المعتدل 
نســـبياً في الســـبعينيات من القـــرن الماضي 
وعلى امتـــداد هيمنة طالبان على أفغانســـتان 
والشـــتات الناجم عن حالة الخناق السياســـي 
عقـــب الاجتياح الســـوفييتي حيـــن أُرغم أمير 
وأبـــوه على الهرب إلـــى كاليفورنيـــا ومعاناة 
الأســـرة الصغيرة في ”هجرتها المقدســـة إلى 
ـــجل المســـرحية  أرض الحريـــة“. وبعدها تسِّ
بمشـــاهد مفرطة الصراحة حيوات المســـلمين 

المهاجرين عقب أحداث 11 سبتمبر.

انقلاب على الأعراف

مـــع ذلك يهضـــم العرض تيـــارات الأحداث 
في باطنه دون ادعاء صحافي إلا أن المؤســـف 
هو اتكال المخرج على شـــابين بدلاً من طفلين 
خلال الفصل الأول مما أطاح بواقعية العرض. 
ر الواقعية المجردة، يصير هذا  ففي عصر يقـــدِّ
التشـــوش في الأدوار انقلاباً غيـــر حميد على 

الأعراف الدرامية المتعارف عليها.
وعلى ذكر الإخفاقات، لا تصمد مهمة الراوي 
ثقيلة الوطأة أمام مونولوجات ملِحة بأســـلوب 
الفلاش-باك يلعن فيها أمير نفســـه، مصحوبةً 
بتعليقات تبْزغ على هامش كل حوار فلا تخلف 
فرصـــة لمعـــاول الإيحـــاء أن تحْفر خيـــالاً في 
النص. ومع أن تكنيك الذاكرة حضَر ليبث حياة 
في النوستالجيا والبحث عن الذات، يضيع في 
الطريق كثيرٌ من التشويق فيما يتعلق بمصير 

أمير الذي يواجه ذات يوم الموت.
وحين يقرر المؤلف أن يترك الحوار ليتكفل 
بهواجس الشخصيات، يتطرق إلى علاقة الأب 
بابنـــه في إطار من الطموح البطريركي الذي لا 
يلقى إلا الإحبـــاط من جانب الأب والتحدي من 
جانب الابـــن. لطالما بغـــض الأب موهبة ابنه 
الشعرية وشغفه بأبيات القدامى معتبراً إياها 

دليلاً على الضعف وعدم الرجولة.

براثن طالبان

في النهاية يؤوب أمير إلى أفغانستان شاباً 
بضمير هصرته المواجـــع. إنها تيمة أهلكتها 
الأقـــلام لا تنْقصها التناصات الأدبية المبتذلة: 
العـــودة إلى الوطن من المنفـــى بعين النقد أو 
الحنيـــن. ولكن أمير يذهب بقلب مكلوم يُســـلِّم 
بتلقـــي العقاب أياً كان فيجد خلاصاً بعد عقود 
من أشـــباح حامت حـــول فعلته، ”ثمـــة طريقة 
لكـــي نكون صالحين مرة أخرى“. وفي منعطف 

درامي مبالغ فيه، يكتشـــف أن حســـاناً هو في 
الحقيقة أخوه غير الشقيق بعدما استباح أبوه 

أمّ حسان.

اللافت للنظر هو أنه بالرغم من الاستقطاب 
الظاهري المتمثل في انتماء المغتصب لقبائل 
البشـــتون، نتقصـــى فـــي حكمـــة الأب وبراءة 
الطفلين نســـخةً غاية في الرقة من الإســـلام لا 
نراهـــا عادةً في الأدبيات الأجنبية. فالأب يمنح 
كل كســـرة خبز وكل نتفة لحـــم إلى الفقراء في 
عيـــد الفطـــر ويتصـــدى بدافع الإيمـــان الحق 
لجنـــدي روســـي مصمم على اغتصـــاب امرأة. 
ويقـــول عن طالبان، ”فليعاوننـــا الله إن وقعت 

أفغانستان بين أيديهم“.
ومع تســـلح التاجر بالمفاهيـــم الليبرالية 
وعثـــوره علـــى القيـــم المدينية مـــلاذاً قبل أن 
تســـتحيل بلده منطقة حـــرب بالوكالة، يجري 
على لســـانه ما ينتقد شـــيخ ابنـــه، ”افهم هذا 
وافهمـــه الآن. لن تتعلم قط أي شـــيء ذي قيمة 

من أولئك البلهاء الملتحين“.

إشارات مطمورة

فـــي تحليـــل المســـرحية لواقعـــة تختبـــر 
تستشـــرف  النكبـــة،  خضـــم  فـــي  شـــجاعتنا 
حيثيات المستقبل لتُؤذِن بِـالاحتلال الأميركي 
لأفغانســـتان في إشـــارات مطمورة عن العلاقة 
”المريبـــة“ بيـــن البلديـــن. لن تســـتقبل أميركا 
المهاجرين فحســـب، وإنما ستحل هي نفسها 

ضيفاً ثقيلاً عليهم ذات يوم.
ل تاريخـــاً مكتملاً  إن حياة واحـــدة قد تمثِّ
في عالم مـــن الفتن الدينية والسياســـية. وقد 
تمكن هـــذا البورتريـــه التاريخي من التســـلل 
بأقـــدام بطيئة من الخاص حيـــث تنقلب حياة 
ولدين رأســـاً على عقـــب إلى العـــام الملحمي 
حينما يطير أحدهما عبر الحدود لينشـــد حياة 

اللاجئين بين أحضان الغرباء.
الطائـــرة الورقية“  ومع تلخيـــص ”عـــداء 
للجَيَشَـــان الحربي الذي التهم منطقة موبوءة 
بالهـــلاك على مـــدى ربـــع قـــرن، بمقدورنا أن 
نتلمس في المسرحية بعداً معاصراً لما يعانيه 
العالـــم الآن من أزمة إنســـانية كبرى ضحيتها 
هم المهاجرون المقهورون من الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
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} هناك غالبًا عمق ثقافي أو خلفية فكرية 
وسياسية للكثير من التعبيرات المتصلة 
بالفن والإبـــداع والرياضة ونمط العيش. 
وحدهـــا الأمـــة التي ضحكت مـــن جهلها 
الأمم لا تهتمّ لهذا العمق ولا لتلك الخلفية 
وهي تستنســـخ بعماء تجارب الشعوب، 
بـــل أحيانـــا تجدهـــا تســـتعرضُ فائض 
ب الذي حباها الله به وهي تتبنّى  التعصُّ

اختيارات الآخرين.
الســـنوات التي انتشـــرت فيها  خلال 
تقليعـــةُ ارتداءِ الســـراويل بـــدون أحزمة 
وتـــركِ الملابـــس الداخلية للذكـــور تظهر 
للعيان، خضتُ نقاشات متواصلة مع عدد 
مـــن اليافعين ممّن تبنّوا هذه التقليعة في 
محيطي الشـــخصي. لم يكن قصدي ثنْيُهم 

عن اختيارهم. 
فالهنـــدام شـــأن شـــخصي، يدخل في 
نطـــاق الحريـــة الفردية. كنـــتُ فقط ألفت 
انتباههم إلـــى أنّ مـــا يتصوّرونه تقليعةً 
أميركيةً صادرةً عن ترَفٍ، إنما هو أسلوب 
احتجـــاج تبنّته شـــبيبة ”هارلـــم“ وغيره 
مـــن أحياء الســـود النيويوركية، في فترةٍ 
اســـتفحلت خلالها الجريمـــة في مدينتهم 
وصار الشبان السود، بسبب لون بشرتهم 
لحمـــلات تفتيش  الأرجـــح، عُرضـــةً  على 

متكرّرة من طرف رجال الأمن.
ولأنّ أوّل ما كان يتّجهُ نحوَهُ الشـــرطة 
خلال التفتيش هو أحزمة هؤلاء الشـــباب 
للتأكّد من أنّ الواحـــد منهم لا يدُسُّ تحت 
حزامه مسدســـا أو ســـلاحا أبيـــض، فقد 
تخلّى هؤلاء عن أحزمتهم وتركوا ملابسهم 
الداخلية مكشوفةً. كانت رسالتُهم موجّهة 
للشرطي بالأساس ”لَكَ أن ترى ولكلِّ المارّة 
أيضًـــا أنّني لا أخفي ســـلاحًا“. كانت هذه 
وســـيلتهم لرفض الإيقاف والتفتيش، بل 
والسخرية منه. لم يكن الأمر مجرّد تقليعة 
إذن. بل رســـالة احتجاج اســـتثمرها فيما 
بعـــد فنّانو الرّاب والهيـــب هوب وغيرهم 

من روّاد موسيقى الغضب.
الســـنوات  العالـــم العربي في  يعيش 
الأخيـــرة علـــى وقع حرب طاحنـــة ما بين 
أنصـــار نـــادي برشـــلونة ومحبّـــي ريال 
مدريـــد. في المقهـــى، في العمـــل، وحتى 
فـــي المجالس العائلية، صرنـــا نعرف أن 
فلانًا مدريديُّ الهوى، وأن علانًا من أتباع 

القدّيس ميسي. 
ومـــرّة أخـــرى، نضيـــف لهذا الشـــأن 
د  الكـــروي بعضًـــا مـــن بهـــارات التشـــدُّ
والتشـــنُّج الـــذي يميّزنـــا، فيمـــا يتكفّـــل 
بالزعيق  الأشـــاوس  الرياضيون  معلّقونا 
والصـــراخ والولولـــة على المباشـــر كلّما 
التقى الجمعان في الكلاســـيكو الإسباني 

الشهير.
 مرّة أخرى، لا حرج في هذا الأمر. فَكُرَةُ 
القدم رياضة شـــعبية، ومن حقّ كل عاشق 
لهذه اللعبـــة أن ينحاز لمنتخب بعينه، أو 

لفريق يفضّله، أو لنجم يعشقه. 
فقـــط لا بـــأس من وضـــع الأمـــور في 
ســـياقها واســـتيعاب الخلفيـــات الكامنة 
وراءهـــا. فالصـــراع بيـــن ”ريـــال مدريد“ 
رياضيـــا  ليـــس  برشـــلونة“  ســـي  و“إف 
فحســـب. ففريـــق برشـــلونة يُعتبـــر رمز 
التفـــوّق الكطلانـــي الـــذي يتحلـــق حوله 
أبناء الإقليم، وكل انتصار لميسي ورفاقه 
علـــى فريق العاصمة الملكـــي هو انتصارٌ 
أيضًـــا للأطروحـــة الانفصاليـــة، أطروحة 
الجمهوريين الذين حدّدوا الأول من أكتوبر 
المقبـــل موعدًا للاســـتفتاء على الانفصال 
عن إســـبانيا، في تصعيـــدٍ للمواجهة مع 
الحكومـــة المركزية التي تعتبِر التصويت 

غير قانوني. 
ومع ذلك، من حقّ مُعَلّقينا التلفزيونيّين 
فوا فائض حماســـهم وَهُمْ يعلّقون  أن يُصرِّ
على الكلاســـيكو إلى سجع ركيك ”نار نار 
نار.. في هذا المشـــوار.. ميســـي الغدّار.. 

يُفاقِم الأضرار“.
 من حقّ الواحد منهم أن يرفع عقيرته 
كلما أسكن رونالدو  بالصياح ”كَووووول“ 
الكرةَ الشّباك. لكن، لا بأس من أن يشرحوا 
للجمهور الواســـع المشدود إلى شاشتهم 
من المحيـــط إلى الخليج أنّ الصراع ليس 
كرويًا فقط، وهذا دور مـــن أدوار التعليق 

الرياضي. 
التعليق على مباراةٍ لكرة القدم يحتاج 
حـــدّا أدنى مـــن المعرفة باللغـــة والثقافة 
والتاريـــخ والجغرافيا والسياســـة أيضًا. 
لكـــن يبدو أننـــا لا نـــرى أبعد مـــن الكرة 
التي تـــدور، ولأننا لا نعرف كيف نلاحقها 
بالتعليـــق العالِـــم الرّصيـــن، فإننا نكتفي 

بالصّياح الهيستيري وسجع الجهّال.

سراويل نيويورك 
وأهداف برشلونة

ياسين عدنان
كاتب من المغرب هالة صلاح الدين

ركاتبة من مصر ب

طبيعة المسرح الحكائية الأقرب 
إلى الوعظ والتكثيف الزمني 

الواجب في الفن الدراماتورجي 
سمحا للمسرحية بأن تكون 

أخلص للرواية من الفيلم 
السينمائي

سمات شيكسبيرية في المعالجة المسرحية للرواية الأفغانية

النسخة المسرحية من الرواية تفوقت على الفيلم



} بعـــد كل مـــا ثار مـــن ضجيج حـــول فيلم 
”مكتـــوب يا حبـــي: الفصـــل الأول“ للمخرج 
التونســـي المقيم فـــي فرنســـا عبداللطيف 
كشـــيش، وبعـــد أن هدد ببيع تمثـــال جائزة 
”الســـعفة الذهبية“ التي فـــاز بها عن فيلمه 
السابق ”حياة أديل“ (أو الأزرق أكثر الألوان 
دفئا) في مهرجان كان، في محاولة منه للفت 
الأنظار إلى فيلمه الجديد، جاء الفيلم أخيرا 
مكتملا وشـــاهدناه عندما عرض في مسابقة 

بمهرجان فينيسيا السينمائي.
عبداللطيـــف كشـــيش (57 ســـنة) مخرج 
موهوب لا شـــك في ذلك. وقد أثبت من خلال 
أفلامـــه الســـابقة الســـتة أنه يجيـــد التقاط 
التفاصيـــل في الواقع، ويقوم أســـلوبه على 
اختراق المألـــوف وتحقيق الصدمة وتقديم 
صورة مغايرة للمهاجر العربي في فرنســـا، 
كما يجيـــد التعامل مع الممثليـــن كونه بدأ 
ممثـــلا في فيلم المخرج الفرنســـي من أصل 
جزائـــري مهدي شـــريف ”الشـــاي في حريم 
أرشميدس“ (1984). وهنا مكمن قوته وسبب 

ضعفه في آن.
إنـــه يحـــاول أن ينقل مشـــاعر الممثلين 
يريـــد  وجوههـــم،  يختـــرق  وأحاسيســـهم، 
الوصول إلى أرواحهم، مهما بدا أن الأرواح 
تـــرواغ وتنـــاور وتتهرّب. وهـــو يحاول في 
فيلمه الجديد استعادة لعبته الشهيرة التي 
حققت شـــهرته، لكن الخدعة لـــم تعد تنطلي 
على أحد بعـــد أن فقدت ســـحرها وبراءتها 
وأصبحت مجرّد حيلـــة وصنعة. لذلك يفلت 
الإيقـــاع ويتحـــوّل الفيلم إلـــى مجموعة من 
المشاهد أو ”الاسكتشات“ التي تتخذ طابعا 
ســـطحيا وتصبـــح كادرات الفيلـــم صـــورا 
نمطية استهلاكية مثيرة، ويصبح الممثلون 
-وبوجه خاص الممثلات الشابات وهن أكثر 
ما تمتلئ بهن أفلام كشـــيش الأخيرة- مادة 
للنظر، للتحديق، بل وللاشتهاء. فهو يعرض 
ويســـتمر في العرض، يطيـــل النظر إلى كل 
التفاصيل الصغيـــرة ويعيد ويكرر ويتوقف 
مرة ثانية وثالثة أمام نفس اللقطة من نفس 
الزاوية بحيـــث يفقد الفيلـــم إيقاعه ويختل 
بنـــاؤه ويئن مـــن الترهـــل والثقـــل والبطء 

خاصة عندما يغيب ”الموضوع“.

عودة إلى الماضي

فـــي فيلمـــه الروائـــي الطويـــل الثالـــث 
”كسكسي بالسمك“ (2007) الذي جعل اسمه 
مطروحا بقوة في أوســـاط الســـينما الفنية 
ابتعد كشيش عن المعالجة التقليدية لقضية 
العلاقة مع ”الآخـــر“، واختار تصوير دراما 
عائلية تجمـــع الأجيال المختلفة للمهاجرين 
وأبنائهـــم وأصدقائهم، ترصـــد تناقضاتهم 
ومعاناتهـــم وكفاحهم من أجـــل التحقق في 
المجتمـــع الغريـــب بقيمـــه وتقاليـــده. كان 
كشـــيش يســـتخدم الكاميرا بحيـــث تصبح 
وسيلة للتلصّص. وكان يركز على الحوارات 
التلقائية الطويلـــة واللقطات القريبة ”كلوز 
أب“، ويســـتخدم الحركـــة الأفقيـــة للكاميرا 
(pan) في الانتقال بين وجوه الشـــخصيات 
مع المحافظة على تلقائية الأداء وانســـجام 
الممثليـــن رغم تداخل الأصـــوات. وكان هذا 

الأسلوب وقتذاك مغامرة في التجريب.
كرر كشـــيش أســـلوبه هذا بنجـــاح أكبر 
وبشـــكل محكم في فيلم ”فينوس السوداء“ 
(2010) الـــذي أعتبره أفضـــل أفلامه فقد كان 
لديه سيناريو جيد ومتماسك وبناء سينمائي 
رصين وشخصيات نابضة بالحياة وسياق 
للســـرد مفهوم ومقنـــع وممتـــع أيضا، رغم 
قسوة ما تكشـــفه الصور من أنماط إنسانية 
صادمة. في ”كسكســـي بالسمك“ و“فينوس 
ما. وفي  كان هناك ”موضـــوع“  الســـوداء“ 
الســـينما يجب أن يكون هناك موضوع، أي 
همّ وهاجس يشغل المخرج ويدفعه للتعبير 
عنـــه، ولو من خـــلال أكثر أشـــكال الســـرد 

تحررا. ويجب أن يكون هناك أيضا ”ســـياق 
للسرد“ وتداعيات ما للسلوكيات واستيعاب 
للشـــخصيات حتى في أكثر أشكال حركاتها 
فوضوية. والفـــارق كبير بين تصوير موقف 
ما له علاقة بالســـياق العام الأشـــمل للفيلم، 
يمكـــن للمشـــاهد أن يراه فـــي علاقته بباقي 
أجزاء الفيلم، وبين تصوير مواقف منفصلة 
تســـتدرج المخـــرج وتجذبـــه للوقـــوع فـــي 
غرامها دون أن يكون هناك ســـياق فني، ففي 
هذه الحالة من الممكن أن تقتطع مشـــهدا ما 
مـــن الفيلم دون أن يتأثر ومـــن دون أن يفقد 
المتفـــرج شـــيئا جوهريا في الســـياق، كما 
يمكن أن يســـتمر الفيلم إلـــى ما لا نهاية في 
عـــرض صوره ومشـــاهده المتفرقة. صحيح 
أنهـــا يمكـــن أن تكـــون انعكاســـا لحالة ما، 
لكن في الوقت نفســـه هـــذا التصوير للحالة 
الإنســـانية أو النفســـية يجـــب أن يخضـــع 

لسياق فني، لنسق.

عيوب متكررة

هـــذه العيوب يعاني منهـــا بوضوح فيلم 
”مكتـــوب يا حبي“ حيث تتكرر الشـــخصيات 
وتتكـــرر حركاتهـــا وانشـــغالاتها بصغائـــر 
الأمـــور، وتتكـــرر حواراتهـــا التـــي لا تنتهي 
والتـــي تصل إلـــى الثرثرة الفارغـــة، وتتكرر 
الكلمـــات نفســـها والمعاني التـــي هي أقرب 
ما يكون إلى النميمـــة والدوران حول الفكرة 
نفســـها مرات ومـــرات بدعـــوى ”الواقعية“ 
أو التعبير التلقائي عن ”مشـــاعر الشـــباب“، 
ويشعر المتفرج أن الفيلم يمكن أن ينتهي في 

أي لحظة دون أن يفقد شيئا.
يبـــدأ كشـــيش فيلمه بمشـــهد يســـتغرق 
أكثر من 10 دقائق لشـــاب تونســـي من أبناء 
المهاجريـــن هو ”توني“ (ســـليم كيشـــوش) 
يمـــارس الجنـــس مـــع فتـــاة فرنســـية هـــي 
”أوفيلي“ (أوفيلي بـــو) في منزلها الكائن في 
قرية ساحلية في جنوب فرنسا. تقنية إخراج 
المشهد وزوايا تصويره وتركيز الكاميرا على 
مناطق معينة في الفراش لجسد الفتاة وتكرار 
اللقطات من نفس الزوايا مرة بعد أخرى هي 
حرفيا تقنية تصوير الأفلام الجنسية. والأمر 
ليس فقط مرهونا بتقنية تصوير المشهد فقط 
بل بغيـــاب المغزى والهدف والدور العضوي 
داخل السياق السينمائي لهذا لمشهد، فيمكن 
التعبير عن وجـــود علاقة حميمية بين توني 
وأوفيلي بطريقة أكثر فنية من هذه طريقة إلا 

لو كان هدف المخرج الإثارة والصدمة.

خجـــول  وديـــع  تونســـي  شـــاب  يأتـــي 
يدعـــى ”أميـــن“ (شـــاهين بومديـــن) صديق 
قديـــم لأوفيلي، وفـــي الوقت نفســـه، ابن عم 
تونـــي، يطرق باب أوفيلـــي وهي في علاقتها 
الحميميـــة. تفتح لـــه بينما يقفـــز توني من 
الشـــباك كونه لا يعرف من الـــذي جاء فجأة، 
فالفتـــاة كما ســـنعرف مخطوبـــة منذ خمس 
ســـنوات، وخطيبهـــا غائب فـــي باريس. أما 
أمين فقد عاد لتوّه من تونس التي قضى فيها 
عطلة بعد أن قرر التوقف عن دراسة الطب في 
باريس ويريد أن يصبح كاتب ســـيناريو كما 

أصبح مغرما بالتصوير.
أميـــن منذ تلك اللحظة وحســـب ما يمكن 
لأيّ مشـــاهد أن يقرأه طوال الفيلم، من زوايا 
ومســـاحات اللقطـــات وعلاقاتهـــا ببعضهـــا 
البعض مـــن خلال المونتـــاج، بل ومن خلال 
والحـــوارات، ســـيصبح شـــغوفا  النظـــرات 
بـ“أوفيلـــي“، بـــل مهووســـا بها. إنـــه يرغب 
فيهـــا أي في إقامة علاقة عاطفية معها، لكنها 
تنظـــر إليه نظرتهـــا لشـــقيقها، أي باعتباره 
صديقها منـــذ الطفولة. يلتقـــي توني وأمين 
بفتاتين على الشـــاطئ جاءا من مدينة نيس، 
يبدو تونـــي اقتحاميا، يحـــاول إغواء إحدى 
الفتاتين بشـــتى الطـــرق، بينما يبـــدو أمين 
انطوائيا، فهو نموذج الفنان الحالم. يســـتمر 
الأمر على هذا المنوال فنرى مشاهد الشباب 
وهم يلهون ويضحكون ويرقصون ويتبادلون 
القبـــلات. توني ينتمي لأســـرة تمتلك مطعما 
علـــى الشـــاطئ للطعام التونســـي الشـــهير 
وهو يغري الفتيات فيدعوهن  ”الكسكســـي“ 
إلـــى المطعم ويقدمهنّ لوالدته التي تشـــترك 
مع والدة أمين في العمل بالمطعم فهم جميعا 
عائلة واحـــدة. ونحن مجبرون على الإنصات 
في مشـــهد آخر يســـتغرق أكثر من 15 دقيقة، 
لحوارات السيدات والفتيات (وبينهن حفظية 
حرزي بطلة ”كسكســـي بالسمك“ التي فقدت 
تألقهـــا وأصبحت هنا مجـــرد ”كومبارس“) 
حـــول الـــزواج والطـــلاق والحـــب والرغبـــة 
والأبنـــاء والعلاقـــات بين الأبنـــاء والفتيات 
الفرنســـيات، وهـــل أوفيلي تخـــون خطيبها 
الفرنســـي الـــذي نعرف أنـــه ذهـــب للخدمة 
العســـكرية أثناء حرب الخليج في 1991 وعاد 
ليعمل في مطار شـــارل ديغول الباريسي، أم 
أنها تتأهـــب لإنهاء علاقتها بـــه، وهل يمكن 

لتوني أن يتزوج أم أنه حالة ميؤوس منها.
الأحـــداث تقع فـــي منتصف التســـعينات 
من القرن العشـــرين، أي قبل ظهور الإنترنت 
والهاتـــف المحمول، أي عندما كان كشـــيش 

يتلمّس خطواته في فرنســـا، لكن الفيلم ليس 
من نوع السيرة الذاتية. إنه محاولة لتكرار ما 
حققه كشيش في فيلمه السابق ”حياة أديل“ 
الحائز على الســـعفة الذهبية. وقد كان ســـرّ 
الاهتمام الكبير بهذا الفيلم راجعا وقتها ليس 
فقـــط إلى جرأته في تصويـــر العلاقة المثلية 
بيـــن فتاتين، بل بالجدل الـــذي كان دائرا في 
فرنســـا حول حقوق المثليين. كان هذا الفيلم 
رغـــم طوله المفـــرط يتضمن ســـياقا واضحا 
ومفهومـــا للموضوع الذي يـــدور حول بحث 
فتاة مراهقة عن توجهها الجنسي واضطراب 
علاقتها بفتـــاة تكبرها فـــي العمر وقعت في 
حبهـــا. أما في ”مكتوب يا حبي“ فليس هناك 
سوى الثرثرة الكلامية والبصرية. وشخصية 
أميـــن الذي يعتبره كشـــيش نقيضـــا لتوني 
العابث، شـــخصية تائهة بلا ملامح واضحة، 
ســـلبية معظم الوقت، يبدو فقط مبتســـما في 
كل المواقف دون ســـبب واضـــح، بل إنه بدا 
أيضا غير مقنع فـــي دور الفنان الباحث عمّا 
هو أعمق من الصورة الســـطحية، فقد توقف 
طويـــلا لتصوير النعجة وهي تلد معتبرا أنه 
اكتشـــف اكتشـــافا خطيرا، ولا شك في جمال 

وتلقائية المشهد، ولكن ما الجديد؟!
تدور مشاهد كثيرة من الفيلم داخل مزرعة 
الأغنام التي تشـــرف عليها البطلة ”أوفيلي“ 
التـــي تنتقـــل بحيويتهـــا وجســـدها الفارع 
الممشـــوق المثيـــر، تحلب الماعـــز، وتنظف 
الحظائر، وتسوق القطيع إلى الداخل بحذق 
ومهارة، وفي لقطات قريبة كثيرة ذات دلالات 
جنسية مباشرة، نشـــاهد كيف تقوم الفتيات 
بحلب  العاملات بالمزرعة وخاصة ”أوفيلي“ 
العنـــزات بأيديهن وصـــب الحليب في أوعية 

خاصة.

هدف جنسي

مـــرة أخرى يعتمد كشـــيش على اللقطات 
القريبـــة للوجـــوه وعلى حركـــة الكاميرا من 
اليمين لليســـار وبالعكس بين الشـــخصيات 
المختلفـــة وعلى تكرار اللقطـــات والحوارات 
الطويلـــة المرهقة، والتحديق المســـتمر في 
الوجـــوه، والإيحـــاء بالتلقائيـــة ولكـــن هذا 
الأســـلوب الـــذي كان مبتكرا في ”كسكســـي 
بالســـمك“ فقد تأثيره الآن وأصبح يعكس من 
التكـــرار دون أن يكون له معنى داخل ســـياق 

فني واضح المعالم.
ورغم جمـــال الكثير من لقطـــات المناظر 
الطبيعية على شـــاطئ البحـــر، فالمدهش أن 

كشـــيش يركّز الكاميـــرا طـــوال الوقت، على 
مواطن بعينها من أجســـاد الفتيات، وهو ما 
يعكس نظرته الخاصة ”الذكورية“ الشـــبقية 
للمرأة؛ باعتبارها مجرد هدف جنســـي. وفي 
المشـــهد الرئيســـي فـــي الفيلم وهو مشـــهد 
الحفـــل الراقـــص يســـتغرق أكثر من ســـاعة 
يرصد من جميع الزوايا مجموعة من الفتيات 
بتركيز  يرقصن،  والتونســـيات  الفرنســـيات 
خاص على بطلته الفرنســـية ”أوفيلي“ وهي 
ترتدي ”الشورت“ وتتخذ أوضاعا إيروتيكية.

وفي مشـــهد يســـتغرق نحو 20 دقيقة أو 
أكثر (مع ملاحظة أن زمـــن الفيلم 186 دقيقة) 
يصور كشيش نعجة أثناء ولادتها، وذلك دون 
أيّ ضـــرورة فنيـــة تحت مبـــرر أن بطله أمين 
مهتـــم بتصوير ذلك الحدث بعد أن ظل يتتبع 
باهتمام ”أوفيلي“ التي تعمل في مزرعة. وقد 
طلب أن يصورهـــا عارية تعبيرا عن اهتمامه 
بجسدها، وهو نفس اهتمام المخرج كشيش 
نفســـه الذي يكـــرس الفيلم لحســـاب الممثلة 
”أوفيلي بو“، فجسدها موجود وحاضر بقوة 
في معظم المشـــاهد. أما أمين-الفنان الحالم 
فقـــد جـــرب دون نجاح إقامة علاقـــة مع أكثر 
من فتـــاة، فيقرر بعد أن يعجـــز عن الوصول 
التي تتصف بروح عملية  إلى قلب ”أوفيلي“ 
واضحـــة، الذهـــاب مع الفتاة التي ســـبق أن 
خدعها تونـــي وكاد يحطم قلبها، لعلّ الاثنين 
يجدان عزاء مـــع بعضهما البعض، وهذا هو 
”المكتوب يا حبي: الفصل الأول“. وكشـــيش 
يمهّـــد بذلك لتصوير جزء ثـــان من الفيلم كما 
أعلـــن فـــي المؤتمـــر الصحفي الـــذي أعقب 
عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا وتردد أنه 

سيكون هناك أيضا جزء ثالث.

الثقافي

عبداللطيف كشيش يقع في إغواء التكرار
{مكتوب يا حبي}.. تصوير شكلاني شبقي للمرأة الأوروبية

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

مرح الشباب على الشاطئ والبحث عن المتعة

توني العابث نقيض البطل أمينتميز الفيلم بصور الطبيعة الجميلة

رغم جمال الكثير من لقطات 
المناظر الطبيعية على شاطئ 

البحر، فالمدهش أن كشيش 
يركز الكاميرا طوال الوقت، 

على مواطن بعينها من أجساد 
الفتيات، وهو ما يعكس نظرته 

الخاصة {الذكورية} الشبقية 
للمرأة؛ باعتبارها مجرد هدف 

جنسي
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سياحة

هامبورغ سر الشمال الألماني
أجواء بحرية وجولات استشكافية مثيرة

} هامبــورغ (ألمانيا) – تمتلك مدينة هامبورغ 
مزيجــــا طبيعياً متفردا يجذب الســــياح إليها 
مــــن كافــــة أنحاء العالــــم، لا ســــيما العائلات 
والشــــباب. ففي الوقت الــــذي تعج به ضفاف 
نهــــر الإلبــــه بالمحــــال التجاريــــة والمطاعم 
والمقاهــــي وتزدحم بالنــــاس، تتصف ضفاف 
بحيرة الألســــتر بالهدوء وتعتبر مكانا مثاليا 
للاســــترخاء والراحــــة ولكلّ مــــن يحب ركوب 
القــــوارب الشــــراعية أو زوارق التجديف، بل 
تعــــد بحيــــرة الألســــتر اليوم إحــــدى مناطق 

الالتقاء المفضّلة لأهل هامبورغ وزوّارها.
وتعتبر هذه البحيرة، التي تبلغ مساحتها 
160 هكتــــارا والواقعة في قلــــب المدينة، جنة 
لعشاق الإبحار. وهناك يمكن للسائح أن يكون 
في وســــط المدينــــة وعند المــــاء حيث يحلو 
الاســــترخاء والتنزه، والقيــــام برحلة بحرية 
عبر الألســــتر  والإبحــــار بواســــطة المراكب 

الشراعية.
في هامبورغ هناك تقريبا 2500 جسر، أي 
أكثر بكثير من أمســــتردام ولنــــدن والبندقية 
مجتمعــــة، وتمتد فوق القنــــوات المائية التي 
لا حصر لها بين أنهار الإلبه وألســــتر وبيله. 
كما تســــاهم الأجواء البحرية والهواء النقي 
والانفتــــاح الهانــــزي علــــى العالــــم في جعل 
هامبورغ أفضل مدينة في العالم بالنسبة إلى 

الكثيرين.

وقد تم حصر مياه وادي الألستر الصغير 
وروافده منذ القرن الثالث عشر لتتكوّن جراء 
ذلــــك بحيرة الألســــتر التي هــــي اليوم إحدى 

مناطق الالتقاء المفضّلة للسياح.
فمنظــــر المدينة يبدأ من بحيرة الألســــتر 
الداخلية وجســــر ”لومباردس بروكه“ باتجاه 
”يونغفيرن شــــتيغ“، مــــع العديد مــــن الأبراج 

التي تزيّن الخلفية.
وتمثل بحيرة الألســــتر الخارجية بدورها 
مكانــــا شــــعبيا لركوب القــــوارب الشــــراعية 
وزوارق التجديف. وتعتبر الحدائق المحيطة 
بها مكانــــا مثاليــــا للجري والمشــــي. ويقدم 

أســــطول سفن الألستر الســــياحي ”الأسطول 
الأبيض“ رحلات وخدمات مجدولة.

ويبقــــى الحديث عــــن هامبــــورغ مرتبطا 
دومــــا بالبحّارة والســــفن والمينــــاء، فالمياه 
هــــي من أهم المظاهر الســــاحرة في المدينة. 
وعلــــى الرغم من وجود الكثير من المدن التي 
تتمتع بمينــــاء جميل إلا أن مينــــاء هامبورغ 
مختلــــف ومتفرد، لا ســــيما أنه يقــــع في قلب 
المدينة. فنهر الإلبه والميناء يمثلان شريانها 
الاقتصادي كمــــا يضفيان علــــى الحياة فيها 
جــــواً بحرياً فريــــداً من نوعــــه، خصوصاً مع 
وجود الجســــور عبر شــــبكة القنوات المائية 
العريضــــة والصغيــــرة التي تتدفــــق بين نهر 

الإلبه والألستر.
وكل عام تجوب الســــفن السياحية وسفن 
الشــــحن من جميــــع أنحاء العالــــم نهر الإلبه 

لترسو في ثاني أكبر ميناء في أوروبا.
ومــــن خلال القيام بالرحــــلات البحرية أو 
عند زيارة واحدة من السفن التي تعدّ بمثابة 
المتاحف الأسطورية يمكن للزوار أن يتعرفوا 
عن قرب على الأســــباب التي جعلت هامبورغ 

تحمل اسم ”البوابة إلى العالم“.
ومن خلال عيد ميلاد الميناء السنوي في 
شــــهر مايو يمكن للمرء مشاهدة أكبر وأجمل 

السفن السياحية في هامبورغ.
ويعتبــــر مينــــاء هامبورغ القــــوة الدافعة 
وراء تطويــــر المدينــــة ويمثل مصــــدرا كبيرا 
للجــــذب الســــياحي لمتابعــــة عمليات رســــوّ 
الســــفن وانطلاقها وتحميل وتفريغ البضائع 

في محطات حاويات ضمن أعلى المعايير.
والمينــــاء يضــــم أيضــــا مرافــــق ثقافيــــة 
وترفيهية راسخة إذ تمثل مدينة المستودعات 
موطنا للعديد  التاريخية ”شبايشر شــــتادت“ 
مــــن المتاحــــف ومراكــــز الترفيــــه المختلفة. 
وتفــــوح رائحــــة الحريــــة بين مبنــــى رحلات 

الســــفن ومنطقة المخازن التاريخية ورصيف 
لاندونغس بروكن وميناء الحاويات الحديث.

ومع ما تشــــتهر به مدينة هامبورغ الحرة 
الهانزيــــة مــــن جاذبية ســــياحية تســــتقطب 
الزوار مــــن كافة أنحــــاء العالم، فهــــي تتميز 
أيضــــا بمحيــــط رائــــع يجــــذب الــــزوار إلــــى 
القيام برحلات عبر المناطــــق المجاورة لها. 
وبالتالي تمثل هامبورغ بلا شك نقطة انطلاق 
مثالية لاستكشــــاف العديد من الجزر والمدن 

والوجهات السياحية الجذابة في ألمانيا.
ولمدينــــة هامبــــورغ جزيــــرة خاصة بها 
وهــــي جزيرة نويفيــــرك وتقع علــــى بعد 100 
كيلومتر غرب المدينة وحجمها أقل من ثلاثة 
كيلومترات مربّعــــة، وتقع تماما خارج مصب 
نهــــر الإلبه في المســــطحات الطينية من بحر 
الشــــمال. وخلال فترة الجزر يمكنك الوصول 
إلى الجزيرة ســــيراً على الأقدام أو بواســــطة 
عربــــة تجرهــــا الخيــــل انطلاقــــاً مــــن مدينة 
كوكســــهافن، أما في الأوقــــات الأخرى فيمكن 

الوصول إليها على متن سفينة.
وفــــي أوائل عــــام 1905 أصبحــــت جزيرة 
نويفيــــرك منتجعــــاً بحريــــاً يقصــــده الناس 
للترفيــــه، حيــــث يقصدهــــا النــــاس لهدوئها 
وللاستمتاع بالمشي على شواطئها الواسعة 

في نسيم البحر العليل.
وفي مدينــــة لوبك تعتبر بوابة هولســــتن 
”هولســــتن تــــور“ ومتحــــف بــــودن بروكــــس 
وحلويات نيدرإغر مارتســــيبان من أشــــهر ما 
تقدمه مدينــــة لوبك الهانزية الواقعة شــــمال 

هامبورغ.
وفــــي المنطقة الواقعــــة بالقرب من مدينة 
”لوبك“، حيث يوجد منتجع البلطيق الصحي 
شــــواطئها  برمــــال  تجتــــذب  ترافيمونــــده، 
البيضــــاء ونســــيم بحرها العليــــل الآلاف من 
الســــياح الذين يقصدون منتجع ترافيمونده 

الصحي. ولقد أصبح ممشى ترافيمونده أحد 
أشهر أماكن التنزه في ألمانيا.

وهنــــاك منتجعات ســــاحلية أخــــرى مثل 
ســــانت بيتــــر أوردينغ  وتيمندورفر شــــتراند 
على شــــواطئ بحر الشــــمال وبحر البلطيق، 
حيــــث يمكن الوصــــول إليها بســــهولة خلال 
ساعة واحدة أو خلال ساعة ونصف الساعة.

وعلى الرغــــم من وجود جــــزر كثيرة على 
امتــــداد بحــــر الشــــمال الألمانــــي إلا أنــــه ما 
مــــن واحدة منهــــا يمكــــن مقارنتهــــا بجزيرة 
”هيلغولاند“. فعلى بعد قرابة 70 كيلومترا من 
البــــر الألماني نهضت هــــذه الصخرة الرملية 
الحمراء الهائلة بأرضها الخضراء. وما على 
الســــائح ســــوى الانطلاق برحلة يــــوم واحد 
للتمتع بنســــيم بحر الشمال العليل من خلال 
جولة رائعة بواســــطة أحد المراكب الشراعية 

انطلاقاً من هامبورغ!
ومن الوجهــــات الرائعة تبرز أيضاً مدينة 
لونيبــــورغ المعروفــــة بمدينــــة الملــــح أيضا 
والواقعــــة فــــي جنــــوب هامبــــورغ. ففي هذه 
المدينة يعود قلب العصور الوسطى لينبض 
من جديد. فمن خلال أزقة وطرق وبيوت قديمة 
وقاعــــة البلدية التاريخية وســــوق ”شــــتينت 
ماركــــت“ (ســــوق الســــمك)، يمكن للــــزوار أن 
يكوّنوا فكــــرة جيدة عن جــــذور ثقافة منطقة 

شمال ألمانيا وعن تاريخ تجارة الملح فيها.
أمــــا من يرغــــب بالتعرف علــــى العاصمة 
الألمانية برلين فيمكنه ركوب القطار السريع 
”آس ســــي إي“ في رحلة لا تســــتغرق أكثر من 
ســــاعة ونصــــف الســــاعة فقط، حيــــث يمكنك 
الاســــتمتاع بقضــــاء يــــوم فــــي تلــــك المدينة 
كبوابــــة  المشــــهورة  الأماكــــن  واستكشــــاف 
براندنبــــورغ ومبنــــى البرلمــــان رايشســــتاغ 
وساحة وتسدام وقصر شارلوتنبورغ وغيرها 

الكثير.

قلما تجد منطقة خضراء تنبض بالحيوية 
ــــــة  الفني ــــــات  بالفعالي وتزخــــــر  والنشــــــاط 
والثقافية والترفيهية كما هو حال الشمال 
ــــــداً ولاية ومدينة هامبورغ  الألماني وتحدي
ــــــة. فهذه المدينة التي تعتبر  الحرة الهانزي
من أجمل المدن الســــــاحلية فــــــي ألمانيا، 
ــــــى الاهتمــــــام بالطبيعة  تحــــــرص دوماً عل
وتوفير المزيد من المســــــاحات الخضراء. 
وكل مــــــن يزورها يكتشــــــف جوها المميز 
وسحرها البحري وهندســــــتها المعمارية 

المذهلة.

قرية سويسرية 
تتحول إلى فندق

طيران الإمارات تستعيد 
طاقتها لأميركا

صعود السياحة الوافدة 
للأردن بـ6 بالمئة

مصر تنفق مبالغ طائلة 
لتأمين مطاراتها

} كشـــفت إدارة الطيران المدني المصري 
أن الحكومة أنفقـــت مبالغ كبيرة لتطوير 

منظومة تأمين المطارات. 
وقال المصدر ”أنفقنـــا ما يزيد عن 60 
مليـــون دولار مـــن أجل تطويـــر منظومة 
تأمـــين المطـــارات والتي تضمنت شـــراء 
أجهزة الكشـــف عـــن المفرقعـــات، خاصة 
أجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد في تفتيش 
الركاب والحقائب“. وأضاف ”نعمل على 
تجاوز كافة العقبات من أجل عودة تسيير 

الرحلات للطيران الروسي إلى مصر.  

أصغـــر قريـــة في  } تعتبـــر ”كوريبـــو“ 
سويســـرا، وهي من الأماكن التي تجذب 
الســـياح والراغبين في الهدوء والابتعاد 
عن صخـــب المدن الكبيـــرة، واليوم وبعد 
600 عام على ظهورها باتت شـــبه خالية 
مـــن الســـكان حيـــث يســـكنها حاليا 16 
شـــخصا فقط أغلبهم من المتقاعدين بعد 
أن كانـــت تضم 300 شـــخص فـــي القرن 

التاسع عشر.
وللحفـــاظ على هذه القرية المميزة من 
الاندثار قررت الســـلطات تحويل منازلها 

المتقاربة إلى فندق للسياح.

} تعمـــل شـــركة طيران الإمـــارات حالياً 
على استعادة طاقة رحلاتها إلى الولايات 
المتحدة في غضون ستة إلى تسعة أشهر 
بعد خفض الرحلات في وقت ســـابق هذا 
العام. وقد أعرب تيم كلارك رئيس شـــركة 
طيـــران الإمـــارات عن أمله بأن تســـتعيد 
أكبر ناقلة جوية في الشرق الأوسط، طاقة 

رحلاتها إلى الولايات المتحدة قريباً.
وقـــال كلارك ”الطلـــب على الســـفر لا 
يزال قويّا إلى حدّ ما، وآمل أن نســـتعيد 
طاقتنـــا إلى مـــا كانت عليـــه في غضون 

الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة“.

} صعدت الســـياحة الوافدة إلى الأردن، 
6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور 
الثمانية الأولى من العام الجاري بحسب 
أرقام رسمية. وجاء في إحصائيات وزارة 
السياحة، أن 3.5 ملايين سائح وافد زاروا 
الأردن في الفترة من ينايرإلى أغســـطس 

.2017
وكان عـــدد الســـياح  الوافدين، خلال 
الفتـــرة المناظرة من 2016 نحو 3.3 ملايين 
سائح. وبنســـبة 15.7 بالمئة صعد الدخل 
الســـياحي خلال الشهور الثمانية الأولى 
مـــن العام الجـــاري إلـــى 3.1 مليار دولار 
مقارنة مع 2.68 مليار دولار لنفس الفترة 

في عام 2016.

أخبار سياحية

جولة بانورامية في نهر الإلبه

الحديث عن هامبورغ يرتبط دوما 
بالبحارة والسفن والميناء ونهر 

الألبة، فالمياه هي من أهم المظاهر 
الساحرة في المدينة

} أويــا (اليونان) – تحتل جزيرة ســـانتوريني 
اليونانية مكانة بارزة على خارطة الســـياحة 
العالميـــة؛ حيث تعـــد بمثابـــة أيقونة للحب 
والرومانسية لما تزخر به من مناظر طبيعية 
خلابة تبدو وكأنها مرســـومة بريشـــة فنان، 
وبالتالي ينعم العشاق بفرصة لالتقاط صور 

رائعة في أجواء من الرومانسية الحالمة.
وتعد جزيرة سانتوريني لؤلؤة في منطقة 
كيكلادس بالشـــواطئ ذات الرمال الســـوداء 
والحمـــراء، والعديد من حمامات الســـباحة 
مـــع الوجهات الســـياحية المثالية ما جعلها 
قبلـــة مميزة للعشـــاق وجنـــة للرومانســـية 
والاســـترخاء لأنها تفصل السياح عن الحياة 
المدنية المليئة بالصخب والضوضاء، خاصة 
خلال شهر أكتوبر من كل عام عندما تغادرها 
الأفواج السياحية الكبيرة. ويفضّلها البعض 
في الربيع حيث تمتلئ بالزهور البرية وتبدأ 

حرارة المياه بالارتفاع.
وتعتبر مدينة ثيرا عاصمة الجزيرة وتقع 
علـــى حافة منحدرة بشـــدة نحـــو البحر على 
ارتفـــاع 300 متر، وقد تم تشـــيد المنازل على 
الصخـــور فتبدو كما لو كانـــت جواهر تزين 
تاجا ملكيا، وتشـــعّ هـــذه المنـــازل بألوانها 
الزاهيـــة نهـــارا، ومع غروب الشـــمس تغرق 

المدينة في ضوء هادئ لطيف.
وتبـــدو مدينة أويا أكثر ســـحرا من ثيرا، 
وتقع هذه المدينة في شمال الجزيرة وتعرف 
أيضا باسم فيرا، وتوفر هذه المدينة للسياح 

أفضل منصة للاســـتمتاع بالمناظر الطبيعية 
الخلابـــة، ومنها أطلال قلعة أرجيري، وخلال 
فترة المســـاء يظهر العشـــرات من الســـياح 

بانتظار الساعة الذهبية.
وتعتبر جزيـــرة ســـانتوريني بوجه عام 
من الوجهـــات الســـياحية التي يســـتهدفها 
الأثريـــاء؛ حيث غالبا ما يقصـــد الصفوة من 

اليابان وكوريا والصيـــن الجزيرة اليونانية 
ضمن رحلاتهم الأوروبية، وتنتشـــر المطاعم 
الراقيـــة والمتاجر الفاخرة فـــي أزقة مدينتي 
ثيـــرا وأويـــا بالإضافة إلى محـــلات الصاغة 

والمجوهرات.
وبطبيعـــة الحال فـــإن التمتـــع بالأجواء 
الســـاحرة فـــي جزيـــرة ســـانتوريني تتكلف 

أموالا باهظة؛ حيث يبلغ ســـعر غرفة فندق أو 
شـــقة فندقية مطلة على كالديـــرا حوالي 300 

يورو في الليلة أو أكثر.
ومـــع ذلـــك يمكن للســـياح مـــن أصحاب 
بالأجواء  الاســـتمتاع  العاديـــة  الميزانيـــات 
الســـاحرة فـــي جزيـــرة ســـانتوريني؛ حيث 
يتعين عليهم اختيار شقة للعطلات بعيدا عن 

المواقع الفاخرة المطلّة على البحر.
وكأحد أبرز الأماكن رومانسية وجمالا في 
العالـــم اعتبرت ســـانتوريني مثالية للأزواج 
الذين يبحثون عن عطلة رومانسية، وينصح 
لـــلأزواج وخاصة في شـــهر العســـل بزيارة 
الجزيـــرة لمـــا ســـتخلفه عليهم مـــن الدفء 

والاسترخاء والدلال.
وتعتبر رحلات التجول سيرا على الأقدام 
مـــن أويا إلى ثيـــرا من أجمل الأشـــياء التي 
يمكن للسياح القيام بها بالجزيرة اليونانية، 
وعـــادة لا تتكلف هـــذه الجـــولات أيّ نفقات، 
كمـــا يمكـــن للســـياح  التوجه إلى الشـــاطئ 
الأســـود في بيريسا حيث تسود درجة حرارة 
تقـــارب الـ22 مئوية، وبالتالي يمكن للســـياح 

الاستحمام خلال شهر أكتوبر.
وتحظـــى الجزيرة باهتمـــام علماء الآثار 
بعـــد أن أســـفرت حفرياتهـــم عـــن اكتشـــاف 
الحضارات.ويســـعى  لواحدة مـــن أقدم  آثار 
العلمـــاء للتحقق ممـــا إذا كانت الجزيرة هي 
ذاتها الموقـــع الذي غرقت فيه قارة أطلنطس 

المفقودة.

سانتوريني اليونانية لؤلؤة الحب والرومانسية

جزيرة الأجواء الساحرة

 
أين تذهب

ّ



} واشــنطن - أكدت دراســـة جديـــدة لرابطة 
”جـــي إس إم إيـــه“ التي ســـلطت الضوء على 
الاتجاهـــات الرئيســـة التـــي ترســـم معالـــم 
مستقبل الجوال أنّ خمسة مليارات من البشر 
متصلون حاليا بالشـــبكات الجوالة ما يمثل 

ثلثي سكان العالم.
وأوضحت أن النمو يتباطأ لذلك استغرق 
الانتقال من 4 مليارات مشترك إلى 5 مليارات 
مشـــترك أربع سنوات وسيتطلب ربط المليار 
التالي بالشـــبكة وقتاً أطول من ذلك. في هذه 
الأثناء يؤدي النمو واســـع النطاق للهواتف 
الذكية والجوال إلى اســـتخدام الإنترنت عبر 
الجوال والمشاركة فيه، كما تظهر عوامل ذات 

أشكال جديدة تتجاوز الهواتف الذكية.
وتجمـــع نســـخة العام 2017 من سلســـلة 
التقارير الرائدة التي نُشـــرت خلال المؤتمر 
العالمي للجوال في الأميركيتين بيانات حول 
اتجاهـــات زيادة عـــدد مشـــتركي الجوال في 
الأسواق المتقدمة والناشـــئة، بالإضافة إلى 
معلومات متعمقة بشأن ابتكار أجهزة أهم من 
الهواتف الذكية؛ والتطور من شـــبكات الجيل 
الرابـــع 4 جي إلى شـــبكات الجيل الخامس 5 
جي؛ وتوقّعـــات الأداء المالي للقطاع ونموه؛ 
والمنافســـة والتقـــارب؛ والإحصاءات في كل 

منطقة حول العالم.

ومـــن المرجّح أن يؤدي الانتشـــار المبكر 
للجيـــل الخامـــس 5 جـــي إلـــى اســـتهداف 
تطبيقات نطاق التردد العالي كامتداد للجيل 
الرابع، لا ســـيما الفيديو عالي الوضوح بدقة 
8 كيـــه وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع 
المعـــزز، بالرغم مـــن أن الولايـــات المتحدة 
ســـتركز أولاً على استخدام الجيل الخامس 5 
جي كتقنية المرحلة الأخيرة للشبكة المحلية 
ذات النطـــاق العريض للمنازل. كما أن النمو 
الســـريع للجيل الرابع 4 جي يغفل الحماس 
بشأن الجيل الخامس 5 جي في أنحاء القطاع 
عن واقع أن الجيل الرابع 4 جي ما زال يتمتع 
بفســـحة كبيـــرة لتحقيـــق نمـــو مســـتقبلي. 
ويتوقع أن يشكل الجيل الرابع من الاتصالات 
4 جي ثلثي اتصالات الجوال العالمية بحلول 
العـــام 2025 (بزيادة تبلغ حوالـــي ربع العدد 
الحالي)، مدفوعاً بزيادة اعتماد الجيل الرابع 
4 جي في هذه الفترة في الأســـواق الناشـــئة 

الرئيسية كالبرازيل، والهند وأندونيسيا. 
ويعتقـــد أن كوريـــا الجنوبيـــة واليابان 
ســـتندرجان فـــي أســـواق الجيـــل الخامس 

الأولى، وستقومان بعرض التقنية خلال دورة 
الألعاب الأولمبية الشـــتوية في العامين 2018 
و2020 تباعاً. ومع ذلك، فإنّه من المتوقع، على 
أســـاس عالمي، أن يتم طرح شـــبكات الجيل 
الخامـــس بوتيـــرة أبطأ مـــن الجيـــل الرابع 
ويرجح أيضاً أن يجري اعتمادها بشكل أكثر 

بطئاً.
الرئيـــس  أكاراجـــو،  لاكشـــمي  وقالـــت 
التنفيذي للشـــؤون الاستراتيجيّة لدى رابطة 
”جي إس إم إيـــه“، في معـــرض تعليقها على 
الأمر ”يقدّم تقرير اتجاهات الجوال العالمية 
الأخير نظرة شاملة حول الفرص والتحديات 
التي تواجـــه قطاع الجوال مـــع انتقالنا إلى 

عصر جديد من الاتصال واسع الانتشار“.
وأضافـــت ”إنّ التقرير القائم على بيانات 
هـــي الأفضـــل فـــي فئتهـــا وواردة من قســـم 
المعلومات في رابطة ’جي إس إم إيه‘، والذي 
أعدّه فريق محللي القطاع في شـــركتنا، يحدّد 
كيفية تطور الشـــبكات المســـتقبلية ونماذج 

عمل المشغّل في القطاع سريع التحوّل“.

تحويل الشبكة

يتطلّب دعـــم الانتقال إلى الجيل الخامس 
وإنترنـــت الأشـــياء نقلـــةً نوعيـــةً فـــي بنية 
الشـــبكات، ما يتطلب بالتالي إنشـــاء شبكات 
غير مركزية تجمع عدداً من تقنيات الشبكات 
(كالخلايـــا الصغيـــرة والشـــبكات العريضة 
منخفضـــة الطاقـــة ”إل بيـــه دبليـــو إيـــه“)، 
المضبوطة  الشـــبكات  وظائـــف  باســـتخدام 
بالبرمجيات، والعمل على الطيفين المرخص 
وغيـــر المرخص. كمـــا ســـتبرز الحاجة إلى 
حوســـبة الحافة المتطورة عالية المســـتوى 
وتقســـيم الشـــبكات لدعـــم تطبيقـــات الجيل 

الخامس الرئيســـية. ويحـــدث التقارب حالياً 
على مســـتوى القطاع، كما تبين من الازدهار 
الـــذي شـــهدته، مؤخـــراً، عمليـــات الاندماج 
والاســـتحواذ التـــي يتـــم بموجبها إنشـــاء 
تكتـــلات علـــى صعيـــد الاتصالات ووســـائل 
الإعلام تســـعى إلى توفير فـــرص جديدة من 
خلال الجمع بين عروض المحتوى وخدمات 
الشـــبكات الأساسية؛ وتشـــمل الأمثلة اتحاد 
وعملية  أو ”إل-ياهو“  كلّ من ”فيريزون-إيه“ 
الدمج المقترحة بين ”إيه تي آند تي“ و“تايم 
وارنـــر“. ولكـــن يتوجـــب على المســـتثمرين 
أن يحـــددوا قيمة النمو المحتملـــة لعمليات 
التقـــارب بين مجالـــي الاتصالات ووســـائل 
الإعلام، التي لا تزال تُقدّر بقيمة أقل كثيراً من 
الفاعلين الرئيســـيين في مجال التكنولوجيا. 
وارتفعـــت قيمة المشـــاريع الخماســـية بين 
شـــركة أبـــل وأمـــازون وفيســـبوك وغوغـــل 
ونتفليكـــس جماعيـــاً بمعـــدل 3.5 أضعـــاف 
منـــذ العام 2010، مع حفاظ الشـــركات الكبرى 
المشـــغلة للاتصالات على نمو ثابت نســـبياً 

خلال هذه الفترة.
وقال أليكس سينكلير، الرئيس التنفيذي 
للشؤون التقنية لدى رابطة ”جي إس إم إيه“، 
”تشـــكل خدمات التراســـل كمنصة والتراسل 
الغنيـــة  الاتصـــالات  خدمـــات  باســـتخدام 
المباشـــرة بين التطبيقات والأشخاص ترقيةً 
كبيـــرةً لخدمة الرســـائل القصيـــرة التجارية 
وتفتـــح البـــاب أمـــام مجموعةٍ مـــن الفرص 
لملايين العلامـــات التجاريـــة لتغيير طريقة 

تفاعلها بشكل مباشر مع المستهلكين. 
مجموعـــة  إلـــى  جميعهـــا  وتســـتند 
المواصفات العالميـــة الخاصة برابطة ’جي 
إس إم إيـــه‘ والتـــي يتـــم اعتمادهـــا من قبل 
الشركات المشـــغّلة للجوال في جميع أنحاء 

العالـــم، ما يمكّن مجتمـــع خدمات الاتصالات 
الغنيـــة العالمي مـــن تقديم تجربـــةٍ موحدةٍ 

ومتّسقة وجذّابة للمستخدمين“.

جي إس إم إيه

يستند التقرير إلى بيانات واردة من قسم 
المعلومـــات في رابطة ”جي إس إم إيه“ (جي 
إس إم إيـــه إنتيليجنس)، وهي ذراع الأبحاث 
في الرابطة، ومصادر خارجية مختارة، ويتم 
تصنيـــف المعلومات ضمن فصـــول متعددة 
تتمثـــل في اتجاهات اســـتخدام المســـتهلك 
وارتفـــاع عدد المشـــتركين واعتماد الإنترنت 
عبر الجوال في الأســـواق الناشئة والشبكات 
والأداء المالي (بما في ذلك الإيرادات وهامش 
الدخـــل قبـــل اقتطـــاع الضرائـــب والفوائـــد 
والاســـتهلاك والإهـــلاك واتجاهـــات النفقات 
المنافسة  وتحليل  والمنافســـة  الرأسمالية)؛ 
والإحصـــاءات  القطاعـــات  مختلـــف  بيـــن 
والتعليقات على كل أسواق الجوال الإقليمية 

في كافة أنحاء العالم.
وتعتبـــر رابطـــة جـــي إس إم إيـــه“ التي 
نشـــرت تقريرهـــا الســـنوي الثانـــي حـــول 
”اتجاهـــات الجـــوال العالميـــة“ الـــذي يوفر 
بيانـــات وتحليلات حصرية عـــن الاتجاهات 
الرئيســـة التي ترسم معالم مستقبل منظومة 
الجوال، مجموع مصالح الشـــركات المشغّلة 
للاتصالات الجوالة فـــي جميع أنحاء العالم، 
إذ تقـــوم بجمع ما يقارب الـ800 من شـــركات 
الاتصالات الجوالة في العالم مع حوالي 300 
شركة في منظومة الاتصالات الجوالة الأوسع 
والتي تشـــمل الشـــركات المصنعة للهواتف 
والأجهـــزة الجوالـــة وشـــركات البرمجيـــات 

ومزودي المعدات وشركات الإنترنت.
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فرص وتحديات تواجه الهواتف المحمولة مع الانتقال إلى عصر جديد من الاتصال

تكنولوجيا

العالم يتكلم لغة واحدة

دراســــــة جديدة لرابطة ”جــــــي إس إم إيه“ 
تســــــلط الضوء على الاتجاهات الرئيســــــة 
التي ترسم معالم مستقبل الجوال، حيث 
ركز تقرير حول اتجاهات الجوال العالمية 
للعام 2017 على زيادة المشتركين وتطور 

الشبكات والتقارب بين القطاعات.

} بلفاست (أيرلندا) - قال باحثون أيرلنديون 
إنهـــم طـــوروا بطاريـــة عضوية مرنـــة قابلة 
للتحلل ولا تحتوي على مواد سامة ويمكن أن 

تحدث ثورة في عالم الزراعات الطبية.
وصمّـــم فريق الباحثين فـــي جامعة كوين 
فـــي مدينـــة بلفاســـت الأيرلنديـــة البطاريـــة 
الجديـــدة بحيث تعادل شـــحنتها ثلاثة أمثال 
الشـــحن في البطاريـــات التقليدية، علما وأنه 
فـــي الوقت الراهـــن تزوّد الأجهـــزة المزروعة 
في جسم الإنسان، مثل أجهزة تنظيم ضربات 
القلب، ببطاريـــات معدنية يمكن أن تكون غير 

مريحة.
وفي حال أجهـــزة تنظيم ضربـــات القلب 
يتـــم زرع جهازين واحد في القلب وآخر تحت 
الجلـــد يحمـــل البطاريـــات المعدنية ويتصل 

بأسلاك بالجهاز المزروع في القلب.
وتسبب البطاريات المزروعة تحت الجلد 
ضيقًـــا للمريض بســـبب احتكاكهـــا بالجلد، 
لذلك يفضل أن تكون من مواد صديقة للجسم 
البشـــري، وأن تكـــون مرنة حتـــى تتكيف مع 

شكل أعضاء الجسم.
وتحتـــوي البطاريات المســـتخدمة حاليا 
على مواد ســـامة، بينما ســـتكون البطاريات 
حيـــث  منهـــا،  خاليـــة  الجديـــدة  العضويـــة 
تصنع مـــن مواد عضوية قابلـــة للتحلل مثـل 

السليولوز.
وبحســـب الفريق فليس هنـــاك خوف من 
تعفـــن البطاريـــات العضوية داخل الجســـم 

البشري لأنها تبدأ بالتحلل فوق درجة حرارة 
270 درجة مئوية.

وقالت رئيسة فريق البحوث الطبيبة جيتا 
سرينيفيسان إن البطارية الجديدة غير قابلة 
للاشتعال ولا تواجه مشكلة تسرب السوائل.

وأضافت أن هذه البطارية يمكن أن تســـتخدم 
في أجهزة تنظيم ضربات القلب وستكون أكثر 

أمنًا من البطاريات المستخدمة حاليا.
وأشـــار فريـــق البحـــث إلـــى أنـــه يمكن 
الاســـتفادة من التكنولوجيا المســـتخدمة في 

صناعـــة البطاريات الجديـــدة لتطوير أجهزة 
قابلـــة للطـــيّ كالهواتف وأجهـــزة الكمبيوتر 
المحمولـــة والتي تقـــف البطاريـــات الصلبة 
عائقا أمـــام وضع تصميمـــات جديدة لها في 

الوقت الحالي.

أكثر أمنا

ابتكار بطارية عضوية يحدث ثورة في عالم زراعة الأعضاء

جديد التكنولوجيا
} تنصـــح المبـــادرة الألمانيـــة ”راقب، ما 
الآبـــاء بضرورة  يفعلـــه طفلـــك بالميديـــا“ 
مشـــاركة أطفالهـــم أثناء اســـتعمال تطبيق 
يوتيوب كيدز (الموجه للأطفال في المرحلة 
العمرية قبل سن المدرسة) واختيار الأفلام 
بمشـــاهدتها،  المســـموح  الفيديو  ومقاطع 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يمكن للآبـــاء تعطيل 
وظيفـــة البحث في التطبيق حتى يتم تقييد 

المحتويات المتاحة للاختيار.
ويتوفر تطبيـــق يوتيوب كيـــدز مجانا 
ويتمّ تمويلـــه من خلال الإعلانـــات، ولذلك 
يتعيّـــن علـــى الآبـــاء التحقـــق مـــن نوعية 
المنتجـــات التي يتم الإعلان عنها والانتباه 
إلى المحتويات، التي تمثل إشكالية وإبلاغ 

شركة يوتيوب بها.

} أكـــد موقـــع أسوشـــيتد بـــرس أن عملاق 
صناعة الإلكترونيات سامسونغ ينوي طرح 

هاتف قابل للطي خريف العام المقبل. 
وتعمل شـــركة سامســـونغ على تطوير 
هاتفها الجديد الـــذي من المتوقع أن يطرح 
تحت اســـم غالاكســـي-إكس على خط إنتاج 
هواتف غالاكسي نوت، حيث سيظهر مزودا 
بشاشـــة قابلة للطي مـــن المنتصف أواخر 
الصيـــف أو أوائـــل خريـــف 2018. وأكـــدت 
بعـــض المصادر المقربة من سامســـونغ أن 
”الشـــركة تعمـــل حاليا علـــى معالجة بعض 
المشـــاكل التقنية التي تواجهها في تصنيع 
 OLED هـــذا الهاتف الذي ســـيأتي بشاشـــة
مرنـــة عاليـــة الدقة، كمـــا تقوم بجمـــع آراء 
المســـتخدمين لإضافـــة ميـــزات أو تقنيات 
جديـــدة توفـــر ســـهولة أكبر في اســـتخدام 

الهاتف“.

}  يخطـــط علمـــاء معهـــد ”أم أي تـــي أي“ 
لإرســـال إشـــارة إلى الكائنات الفضائية في 
عـــام 2018. ولكن بعض العلماء من الوســـط 

العلمي ينظر إلى الأمر بشكل سلبي. 
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية 
فإن دوغـــلاس واكوه رئيـــس المعهد يقول 
”إذا أردنـــا تبـــادل المعلومات مـــع الكائنات 
الفضائية لعـــدة أجيال فنحـــن بحاجة إلى 

التعلم وتبادل المعلومات“. 
وكان أفـــاد فـــي العـــام الماضـــي ”إننا 
بحاجة إلى مثل هذا التبادل في المعلومات 
لأن الوقت أصبح متأخرا في إخفاء أنفســـنا 
في الكون“. وســـيتم إرســـال أول إشارة إلى 
الكائنـــات الفضائيـــة في نهاية عـــام 2018. 
وســـتحتوي الإشـــارة على بعض المفاهيم 
واكـــوه  وأضـــاف  والعلميـــة.  الرياضيـــة 
”ســـيكون من المثالي استخدام جهاز إرسال 
قـــوي، مماثل لتلك المســـتخدمة في أبحاث 

الكواكب، مثل مرصد أريسيبو“.

}  بـــدأ عدد مـــن المواقـــع الإلكترونية بيع 
أقنعة للوجه تحمي هاتف المســـتخدم أثناء 
النـــوم، وذلك بعد قرار شـــركة أبـــل بتغيير 
بصمة التعريف إلى تقنية التعرف على وجه 
المســـتخدم لفك قفل الهاتف الجديد آيفون 

إيكس.
ووفقـــا لموقع ماشـــبل، عـــرض بائعون 
أقنعة نوم لمســـتخدمي آيفـــون إيكس، على 
مواقـــع التســـوق الإلكتروني مثـــل موقعي 

أمازون وعلي بابا.
وتهـــدف الأقنعـــة الجديدة إلـــى تهدئة 
هواجس كثير من مســـتخدمي التكنولوجيا 
الذين يخشـــون إمكانية فتـــح الهاتف خلال 

نوم صاحبه وسرقة بياناته الشخصية.

تقرير رابطة {جي إس إم إيه} 

يقدّم نظرة شاملة حول الفرص 

والتحديات التي تواجه قطاع 

الجوال مع انتقالنا إلى عصر جديد 

من الاتصال واسع الانتشار



}  واشنطن – كشـــفت دراسة أميركية حديثة 
أن الحركـــة مـــن وضـــع الثبـــات كل 30 دقيقة 
تحدّ من مخاطر الإصابـــة بالأمراض الناتجة 
عن الجلوس لفتـــرات طويلة خاصة لدى كبار 

السن.
الدراسة أجراها باحثون في المركز الطبي 
لجامعة كولومبيا ونشروا نتائجها في دورية 

”أنالز أوف أنترنال جورنال“ العلمية.
وللوصـــول إلى النتائج أجـــرى الباحثون 
تحليل بيانات لـ7985 شـــخصا تزيد أعمارهم 
عـــن 45 عامًا، وهؤلاء تمت متابعهم لمدة أربع 
ســـنوات متتاليـــة. واســـتخدم الباحثون في 
تقييم نشـــاط كل شـــخص جهـــازا مثبتا على 
الســـاق للحصول على معلومات تســـاعد في 
حســـاب المدة التـــي قضاها المشـــاركون في 

وضع الجلوس والحركة يوميا.
ومن ضمن 16 ســـاعة كان فيها المشاركون 
مستيقظين فإنهم قضوا 12.3 ساعة في وضع 

الجلوس وفق بيانات الدراسة.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن تقليـــل وقت 
الجلـــوس بمقـــدار 21 دقيقة يوميـــا، يمكن أن 
يُبقي الإنســـان بصحـــة جيدة. وخـــلال فترة 
المتابعـــة توفي 340 مشـــاركا نتيجة الإصابة 
بأمراض مختلفة؛ حيث ارتبط وضع الجلوس 
لساعات طويلة بزيادة خطر الوفيات الناجمة 
عـــن جميع الأمراض؛ وعلى رأســـها الســـمنة 

والقلب والسرطان وغيرها.
ومن المثير للاهتمام -حســـب الفريق- أن 
البالغيـــن الذين حافظوا على نوبات الجلوس 
إلـــى أقل مـــن 30 دقيقة في كل مـــرة كانوا أقل 

عرضة للموت.
وقال الباحثـــون إن النتائج التي توصّلوا 
إليها تشـــير إلى أن التحرك كل 30 دقيقة يمكن 
أن يســـاعد علـــى تقليـــل المخاطـــر الصحية 

المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة.
ونصـــح الباحثـــون الأشـــخاص باتخـــاذ 
العديد من الممارســـات اليوميـــة للتقليل من 
الجلوس كالمشـــي أثنـــاء التحدث في الهاتف 

وصعـــود الـــدرج بـــدلا مـــن المصعـــد 
الكهربائي.

إنجـــو  البروفيســـور  وقـــال 
فروبـــوزه إن الجلـــوس طويلا لا 

يؤدي إلى تدهـــور البنية العضلية 
فحسب بل يرفع أيضا خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وكانت دراســـة ســـابقة أجريت على 
أكثر من مليار شـــخص في 54 دولة حول 
العالـــم حذرت مـــن الأخطـــار الصحية 
المترتبة عـــن الجلوس لفترات طويلة؛ 
إذ أنـــه يزيـــد مـــن مخاطـــر الإصابـــة 

بالسمنة وأمراض القلب التي تقود إلى 
الوفاة المبكرة.

ولتجنب هذه المخاطر يوصي فروبوزه 
الأســـتاذ بالجامعة الألمانية للعلوم الرياضية 
موظفـــي العمـــل المكتبي بالنهـــوض بصفة 
منتظمة كل ساعة تقريبا أو كل ساعتين على 

أقصى تقدير وإجـــراء تمارين الإطالة 
بقوة في كل الاتجاهات.

وضـــع  أيضـــا  المفيـــد  ومـــن 
الأدوات المكتبيـــة، مثـــل الطابعة، 

بعيدا عن المكتب بعض الشـــيء كي يتوجّب 
على الموظف النهوض والذهاب إلى الطابعة 
لإحضار المســـتندات المطبوعـــة. ولتعويض 
ساعات الجلوس الطويلة ينبغي على موظفي 

العمـــل المكتبـــي المواظبـــة علـــى ممارســـة 
الرياضة بعد انتهـــاء الدوام وفي عطلة نهاية 

الأسبوع.
وشـــدد دونســـتان ديفيدديفيد دونستان، 
أســـتاذ مشارك ورئيس مختبر النشاط البدني 
في بيكر، معهد القلب والسكري، ”آي دي آي“ 
في ملبورن بأســـتراليا، على أهمية النشـــاط 

اليومي حتى خلال الدوام بالمكاتب.
وأكد أن الجلوس لساعات طويلة يزيد من 
خطر مرض الســـكري وبعض أنواع السرطان 

وأمراض القلب والموت المبكر.
ونشرت المجلة البريطانية للطب الرياضي 
جملـــة من المبادئ التوجيهيـــة لأرباب العمل 
تحثّهم على تغيير النمط الكلاسيكي للوظيفة 
المكتبيـــة التي تفـــرض الجلـــوس والخمول 
لوقـــت طويل، لإتمام المهام أمـــام الكمبيوتر. 
وتوصي المجلـــة العاملين فـــي المكتب على 
التحرك والنشـــاط والقيام من الكرسي بسبب 

ودون سبب.
العامـــة  الصحـــة  وبتكليـــف مـــن هيئـــة 
بإنكلترا اســـتغرقت مجموعة دولية من خبراء 
مـــن المملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحدة 
وأســـتراليا عـــدة أشـــهر لاســـتعراض الأدلة 
القائمـــة والمقارنـــة بيـــن تأثيـــرات الخمول 
المكتبي والنشاط المنتظم. وكان هناك الكثير 
مـــن النقاشـــات والعديد مـــن التنقيحات قبل 

الوصول إلى التوصيات النهائية.
وتتركز جملة التوجيهات في:

 كسر نسق الجلوس المتواصل والنهوض 
للمشـــي أو القيام ببعض الحركات لتنشـــيط 
العضلات المشدودة 
وتجنب الوقوف 
حركـــة  دون 
لفترات طويلة 
والتي قد تكون 
تماما  ضـــارة 
مثل الجلوس 
لفترات طويلة. 
بين  المراوحة 
لجلـــوس  ا
لوقوف  وا
والحركـــة 
يـــد  لتعو
الأعضـــاء 

والعضـــلات علـــى المرونـــة وتخفيـــف حدة 
التعب.

وتـــم تحذيـــر الموظفيـــن حـــول الأخطار 
المحتملة من الوقت الكثير الذي يقضونه في 

الجلوس سواء في العمل أو في المنزل.
وتستند هذه التوصيات إلى حدّ كبير على 
الدراســـات الرصدية وبيّنـــت أن أخذ فواصل 
بيـــن فترات الجلوس يقلّـــل من خطر الإصابة 
بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي 

مثل مرض السكري.
وأوضح الباحثون أن مجـــرد قضاء أربع 
ســـاعات متتالية على نفس الكرســـي لها من 
الضرر الكثيـــر على العضـــلات وعلى الظهر 
وهـــي تزيـــد من تجمّـــع الـــدم في الســـاقين 
صالحـــة  أرضيـــة  وتجعلهمـــا  والقديميـــن 
للإصابة بالدوالي. وشدد القائمون بالدراسة 
على أن البالغين الذين يجلســـون لمدة عشـــر 
ســـاعات يوميا يزيد لديهم خطر التعرض لما 
يقدر بـ34 بالمئة مـــن الموت المبكر، حتى لو 

كانوا يمارسون الرياضة بشكل منتظم.
ونقلا عـــن الموقع الألماني دوتشـــه فيله 
أكدت دراسة بريطانية ضرورة مزاولة النساء 
للرياضة بصفـــة منتظمة بعد أن توصلت إلى 
أن الجلوس لفترات طويلة يعجّل تقدم النساء 

في السن.
وجاء في الدراســـة التي نشرتها صحيفة 
”ديلـــي ميـــل“ البريطانية أن جلوس النســـاء 
لأكثر من 10 ساعات يجعلهن يتقدمن في السن 

بمعدل 8 أعوام مقارنة بالمعدل الطبيعي.
وخلص الباحثـــون الذين تتبعوا حركة 
1481 ســـيدة يبلغن من العمـــر أكثر من 
64 عامـــا إلى وجـــود علاقـــة قوية 
بيـــن الجلوس لفتـــرات طويلة 
وتقـــدم خلايـــا الجســـم فـــي 
وأكدت  مبكرة.  بصورة  السنّ 
الدراســـة أن الجلـــوس لفتـــرات 
طويلة يعمل أيضا علـــى زيادة خطر الإصابة 

بأمراض السرطان والسكّري والقلب.
وأوضح الباحثون أن ممارســـة أيّ نشاط 
بدني لمدة نصف ساعة، مثل المشي أو ركوب 

الدراجـــة، كاف للقضـــاء علـــى التأثير الضار 
للجلوس خلال اليوم.

ومع ذلـــك قال الباحثـــون إن عددا ضئيلا 
من النـــاس يمـــارس نشـــاطا بدنيا، وأشـــار 
الخبراء إلى أن نتائج هذه الدراســـة يجب أن 
تكون بمثابة إنذار للذين يجلســـون ســـاعات 
طويلـــة بدون حراك. وبيّنوا أن المواطنين في 

بريطانيا يجلسون بمعدل 9 ساعات يوميا.
وقـــال عـــلاء الديـــن شـــادياب، بجامعـــة 
كاليفورنيا في سان دييغو، الذي ترأس فريق 
الباحثيـــن الذي أجرى الدراســـة ”دراســـتنا 
خلصـــت إلـــى أن الخلايـــا تتقدم فـــي العمر 
بصـــورة أســـرع في حـــال الجلـــوس لفترات 

طويلة“.
ووصفت دامي ســـالي دافيز مديرة المكتب 
الطبي البريطاني المعني بالأمور الصحية في 

بريطانيا، عدم الحركة ”بالقاتل الصامت“.
وأوصت البالغين بممارســـة نشـــاط بدني 
لمدة 150 دقيقة أسبوعيا. وكانت هذه الدراسة 
قد رصدت النســـاء لمدة أســـبوع باســـتخدام 
أجهزة صغيرة مثبتة بحزام تســـجل كل حركة 

يقمن بها.
وبحســـب علماء سويديين نشـــروا دراسة 
فـــي مجلة طبية بريطانيـــة للصحة والرياضة، 
ونقلتهـــا صحيفـــة ديلي ميل، قالـــوا إنه يجب 
التحذيـــر طبيا من مخاطر الجلوس لســـاعات 
طويلـــة طبيا. وعللوا تحذيرهـــم بأن الجلوس 
لساعات طويلة يعدّ من أقل العمليات استهلاكا 
للطاقة بعد التمدد على الســـرير، حتى في حال 
أكل تفاحة يســـتهلك جســـم الإنسان طاقة أكثر 

من الجلوس على الكرسي.
بينمـــا تتحرك عضـــلات الظهـــر والكتفين 
والســـاقين أثنـــاء الوقـــوف، فيمـــا لا يشـــغّل 
الجلوس على الكرســـي أيّ عضلة في الجسم. 
وأكثر الأعـــراض الجانبية الحتمية هي ازدياد 
محيـــط الخصـــر للأشـــخاص المعتادين على 

الجلوس دائما.
ولـــو كان الوقـــوف يحرق القليـــل جدا من 
الطاقة والســـعرات الحرارية يظل تغيير مسار 
اليوم بالوقـــوف له أثر إيجابـــي أفضل بكثير 

من الجلوس. فمن الســـهل حرق ما بين 30 و50 
ســـعرة حرارية يوميا. وهذا يكفي لمنع ازدياد 
الوزن بمعدل كيلوغـــرام إلى كيلوغرام ونصف 
في العام. مع أن هذا الرقم ضئيل إلا أنه أفضل 
من إضافة هذا الـــوزن بالجلوس. وكمعدل فإن 
الأشـــخاص النحفاء يقضون ســـاعتين وقوفا 

أكثر من الأشخاص الأكثر سمنة.
ذين يتحركون باستمرار ولو كانت الحركة 
للذهـــاب إلـــى المطبـــخ وعمل القهـــوة مثلا لا 
يسمنون بقدر الأشخاص الذين يقضون يومهم 
جالسين على المكتب أو مستلقين على الأريكة.

وقال ســـتيوارت بيدل بروفيســـور في علم 
النفـــس فـــي جامعـــة لوفبـــوروه البريطانيـــة 
”الجلســـات المطوّلـــة ليســـت جيـــدة للصحة 
والأســـوأ أن الكثيرين يعتقدون أنهم أشخاص 
ذوو حركة بينما هم في الحقيقة ليسوا كذلك.. 
الناس عادة ما يخلطـــون بين كلمة ’نمط حياة 
كثير الجلوس“ و‘نمط حياة دون رياضة‘ ولكن 
الحقيقـــة هي إذا كان الشـــخص يذهب للنادي 
الرياضي أو يمشي يوميا لمدة 30 إلى 45 دقيقة 
ثم يجلس بقية اليوم فهذا هو نمط الحياة كثير 

الجلوس“.
ويشـــدّد العلماء على أنه بإمكان الإنســـان 
كسر الروتين وعدم الجلوس على المكتب بأخذ 
استراحات والوقوف والمشي قدر المستطاع. 

وأظهـــرت الدراســـات التـــي أجريـــت على 
الفئـــران أن المواد الإيجابيـــة التي تلعب فيها 
العضـــلات دورا فـــي الأيض والســـكّر ودهون 
الجســـم فقط عندما تتحرك. هـــذه المواد تنتج 
عندمـــا تتحرك العضلات مثلا عند المشـــي أو 
الحركة، وعنـــد الجلوس فـــإن عمليات الأيض 

تبطئ حركتها كثيرا.
وهذا سيؤدي على المدى الطويل للإصابة 
بأمراض مثل الســـكري وفق بيدل، ولكن المهم 
الانتبـــاه إلى أن الأشـــخاص الذيـــن يتحرّكون 
كل نصف ســـاعة معرضون بشـــكل أقـــل لهذه 

المخاطر.
فالحركة المستمرة مهمة للإبقاء على وقفة 
جســـم صحية، وفق المتحدث الرســـمي باسم 
جمعيـــة العـــلاج الطبيعي البريطانية ســـامي 
مارغو، الذي يقول إن العمود الفقري لم يصمم 
ليقضي ســـاعات طويلة في وضعية الجلوس، 
وذلـــك قد يدمّـــر وضعيـــة العمـــود ويؤثر في 

التنفس وعمليات الهضم.
فالعمـــود الفقري الصحي يكون في شـــكل 
حرف S، ولكـــن الجلوس يدفع الجزء المنحني 
الأسفل القطني ليصبح العمود في شكل حرف 
C؛ حيـــث أن عضـــلات البطـــن والظهـــر التـــي 
صممت لدعم الجســـم تصبح غير مســـتعملة. 
ومع مرور الوقت هذه العضلات تصبح ضعيفة 
جدا، إذ لا تستطيع دعم العمود الفقري بفعالية 

وهنا تحدث آلام الظهر.
وأضـــاف بيـــدل ”عندمـــا تكـــون الركبتان 
في درجة تســـعين عنـــد الجلوس، فـــإن أوتار 
الركبـــة وعضـــلات الـــورك القابضـــة تصبـــح 
هشـــة وعضلات المؤخرة تتمـــدد.. هذا يؤدي 
إلى انشـــداد العضلات والمفاصـــل إلى درجة 
تصبح حركة الجسم أقل حرية ويصبح الجسم 

معرضا بشكل أكبر إلى الآلام والإصابات“.
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الحركة كل نصف ساعة تحمي من أمراض الجلوس الطويل
تمارين الإطالة بقوة في كل الاتجاهات تنشط العضلات

لياقة

ــــــرى باحثون أن الوقوف لبعــــــض الوقت أو مجرد أكل تفاحة أكثر نفعا للجســــــم لأنهما  ي
يجعلانه يتحرك ويحرق ســــــعرات حرارية أكثر من الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر 

أو جهاز التلفزيون.

باحثون يشيرون إلى أن تقليل وقت 
الجلوس بمقدار 21 دقيقة، يوميا، 

يمكن أن يبقي الإنسان بصحة 
جيدة

  

} لنــدن – كشـــفت الكليـــة الأميركيـــة للطب 
الرياضي أن الســـبب الأول للشعور بآلام في 
العضـــلات هو الضعـــف العضلـــي المتأخر 
والـــذي يظهر بشـــدة عند ممارســـة التمارين 

الرياضية.
ورغـــم أن الخبـــراء ليســـوا متأكدين من 
السبب وراء حدوث هذه المشكلة بعد التمارين 
إلا أن أطباء الكلية الأميركية يعتقدون أن هذا 
يحدث نتيجة للتلف المجهري الذي يؤثر على 
أليـــاف العضلات ما يجعلهـــا تحاول إصلاح 

نفسها بنفسها وبالتالي تظهر الآلام.
ويقول ألبـــرت ماثيني المـــدرب المعتمد 
لدى أخصائيي التغذية المســـجل في مختبر 
ســـوهو ســـترينغث ”يرســـل جســـمك خلايا 
الـــدم البيضاء والســـوائل والمـــواد المغذية 
الأخرى للمســـاعدة في إصـــلاح العضلات ما 
يـــؤدي إلـــى تورّمهـــا والتهابهـــا وبالتالـــي 

الشعور بالألم“.
ويضيف ماثيني ”مـــا يحدث هو جزء من 
عمليـــة بناء العضـــلات الجديـــدة، وعادة ما 
تستمر هذه العملية ما بين 24 حتى 48 ساعة 

بعد التمارين، بينما يســـتمر الألم لمدة تصل 
إلى خمسة أيام“.

وقـــد توصـــل الخبراء إلـــى طريقة جديدة 
لقيـــاس ألم العضـــلات، إذ أشـــارت الأبحاث 
المنشـــورة في مجلة التجـــارب المصورة إلى 
أن التصويـــر الحـــراري يمكن أن يســـاعد في 
الكشـــف عن التغيرات في درجة حرارة الجلد 

فوق العضلات بعد ممارسة الرياضة.
والعلامـــات التـــي تظهر غالبًـــا هي الألم 
الشـــديد وغير المحتمل في الأوتار أو الأربطة 
والـــذي بـــدوره يؤثر على المفاصـــل المقابلة 
للعضلات لذا على المتدرب توخّي الحذر لأنها 
علامات تنذر بشيء خطير مثل عملية ”انحلال 
الربيدات“ وهي حالة نادرة تتســـبّب في كسر 

العضلات بسرعة والضغط على الكليتين.
ويوضـــح ماثيني ”إذا كنـــت ممّن يمارس 
الرياضـــة بانتظام فليس بالضرورة أن تعاني 
من التهاب العضلات الشـــديد، وإذا كان الأمر 
كذلـــك فعليك الاســـتعانة بالرعايـــة الصحية 
اللازمـــة مع التركيـــز على التغذيـــة والحركة 

والتمدّد مع أخذ القسط الكافي من النوم“.

ويؤكد كيســـي باتـــن، الطبيـــب المعتمد 
ومديـــر الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة للطـــب 
الرياضي في لوس أنجلس ”عندما تشعر بهذه 

الآلام لمدة شهر بعد ممارسة الرياضة ولا 
تـــزول ســـريعا، فهذه الأعـــراض تدق 

ناقوس الخطر، ما يحتّم عليك 
إعادة التفكيـــر في نظامك 

الغذائي أيضاً“.
دراسة  وحسب 

ســـابقة أجريـــت في 
جامعة ألســـتر في 
الشمالية  أيرلندا 
أخذ حمّام  يعتبر 
بارد بعد ممارسة 

ضـــة  يا لر ا
فعالا  أمـــرا 

فـــي تخفيف 
حـــدة آلام 

العضـــلات 
بعـــد  الناتجـــة 

ممارستها. وقد اشتملت هذه 

الدراســـة على 17 تجربة شـــملت 366 شخصا، 
وقد تمت المقارنة بينهـــم وبين من اعتمد في 
تخيـــف الألم على أمور أخرى. وكانت النتيجة 
مؤكـــدة لدور الحمّام البـــارد على تخفيف تلك 

الآلام، وبشكل ملحوظ.
وعلى الرغم ممّا حققه الحمّام البارد 
من نتائج مذهلة في هذا الصدد إلا 
أن الباحثيـــن قد أشـــاروا لعدم 
جوانـــب  كافـــة  كمـــال 
ودراسة  الدراسة 
طـــر  لمخا ا
أو الآثـــار 
نبيـــة  لجا ا
الأخرى التي 
الحمّام  يســـبّبها  قد 
الرياضة.  بعـــد  البارد 
اســـتكمال  بضرورة  وأفـــادوا 
الدراسات والأبحاث خاصة 
مـــع النتيجـــة المذهلـــة 
التـــي يحققهـــا الحمّـــام 

البارد.

إصلاح العضلات لنفسها بعد التمارين يفاقم آلامها
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الجلوس 30 دقيقة كأقصى تقدير يقلل خطر الموت

ـــب الفريق أن
نوبات الجلوس
مـــرة كانوا أقل

ج التي توصّلوا
0 30 دقيقة يمكن
خاطـــر الصحية
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وتتركز جملة التوجيهات في:
 كسر نسق الجلوس المتواصل والنهوض 
للمشـــي أو القيام ببعض الحركات لتنشـــيط 
العضلات المشدودة 
وتجنب الوقوف 
حركـــة  دون 
لفترات طويلة 
والتي قد تكون 
تماما  ضـــارة 
مثل الجلوس 
لفترات طويلة. 
بين  المراوحة 
لجلـــوس  ا
لوقوف  وا
والحركـــة 
يـــد  لتعو
الأعضـــاء 

المحتملة من الوق
الجلوس سواء في
وتستند هذه ال
ي

الدراســـات الرصد
بيـــن فترات الجلو
ر ر

بأمراض القلب وا
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وأوضح الباح
ســـاعات متتالية 
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وجاء في الدرا
الب ”ديلـــي ميـــل“
10 ساعات 0لأكثر من
بمعدل 8 أعوام مق
وخلص البا
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بدني لمدة نصف س



الأحد 2022002017/09/17

مرأة

زوجات مصريات يعانين من هروب أزواجهن في صمت

الزوجة تتكتم أملا في عودة الزوج وخوفا من نظرة المجتمع

} القاهرة – تعاني بعض الزوجات المصريات 
-وفق إحصائيات رســـمية- من ظاهرة هروب 
الأزواج. وتشـــكو مصـــر حاليا مـــن تفاقم هذه 
الظاهرة بســـبب تدني مســـتويات المعيشـــة 
وعجز البعـــض من الأزواج عن تلبية متطلبات 
الحياة، فيكون الحل بالنسبة إليهم في الهروب 

تاركين خلفهم زوجات معلقات.
ويظـــل وضـــع الزوجـــة مرهونـــا بعودة 
زوجهـــا، وهي العودة التي تكـــون أحيانا في 
حكم المستحيل، ومن ثم لا تستطيع الحصول 
على الطلاق حتى يمكنها الاستمرار في إدارة 

البيت دون مواجهة المجتمع والقانون.
وتكون الزوجة عندئذ فريسة في ظل موقف 
اجتماعـــي متأزم يلقـــي باللائمـــة دائما على 
النساء، متجاهلا الوضع الاقتصادي الطاحن 
وموجـــة الغلاء التي تضـــرب البلاد في مقتل 
وتدفع البعض لتقليص نفقاته وحصرها على 

الضروريات فقط.
ويجعـــل هـــروب الـــزوج أو ”الطفشـــان“ 
(باللهجة المصرية الدارجة) الزوجة محرومة 
مـــن أيّ ورقة رســـمية حتى لو كانت شـــهادة 
وفاة تؤكد أنها أصبحت أرملة، حيث لا أخبار 
تأتيها عن هذا الزوج الهارب، وحتى إذا لجأت 
إلى القضاء لتحديد وضعها فإن تلك القضايا 
تبقى معلقة أمام المحاكم لســـنوات طويلة قد 
تخسر المرأة فيها فرصة عمل جيدة، أو السفر 
إلى خارج البلد للبحث عن حياة أفضل، بل ولا 
تستطيع نقل أطفالها من التعليم الخاص إلى 
العـــام أو العكس نظرا لضرورة موافقة الزوج 

أولا، وهكذا تصاب حياتها بالشلل التام.

وقالـــت أم محمد لـ“العرب“، ”لديَّ ســـبعة 
أبناء ولم تفلح معي أيّ وسيلة لتنظيم النسل، 
وكان زوجـــي عاملا ’أرزقيًـــا‘ (ليس لديه عمل 
دائم)، بالتالي فنحـــن لا نملك دخلا ثابتا ولم 
يلتحـــق أيّ من أبنائي بالتعليم نظرا لظروفنا 
المادية الصعبة، فنحن نعيش كما يقال ’اليوم 
بيومه‘ ولا نملك ما ندّخره للمستقبل، واضطر 
الأبنـــاء للعمل للمســـاعدة في نفقـــات البيت، 
الأولاد يعملون في الـــورش الحرفية والبنات 
خادمات بالمنـــازل، كما أنني أعمل خادمة أنا 

أيضا“.
وأضافت السيدة الخمســـينية ”حين علم 
زوجـــي بأنني حامل بالطفل الســـابع ترك لي 
البيـــت وهـــرب بعد مشـــاجرة عنيفـــة انتهت 
باعتدائـــه عليّ بالضرب، وعندما رفضت فكرة 
إجهاض نفســـي تركني أنا والأبناء، وقد مرّت 
على هروبه ســـت ســـنوات لم أعرف عنه فيها 
شـــيئا ولم تصلنـــي حتى ورقة طـــلاق تحدّد 
وضعي، كمـــا لم ألجأ للقضـــاء لطلب الطلاق 

حتى لا أكون وحيدة فيطمع 
الرجال فيَّ أنا وبناتي“.
وأقصى ما تستطيع 
أم محمد فعله هو الكذب 
على النـــاس بأن زوجها 

ذهـــب ليـــزرع قطعة أرض 
في قريته، ولـــم تبح بحقيقة 
الأمـــر إلا لأهـــل الثقـــة ممّـــن 
تقـــوم بخدمتهم حتى تتلقّى 
مســـاعداتهم التـــي تعينها 
أســـرتها  على  الإنفاق  على 
حصيلة  تزيد  ولا  الكبيـــرة، 

عملها هي وبناتها على بضع 
مئـــات قليلة مـــن الجنيهات كل شـــهر لا 

تكاد تكفيهم.

ترك الجمل بما حمل

لا يختلـــف الوضـــع كثيـــرا مـــع أمّ 
ســـعيد الأربعينية التي تعيل خمسة من 
زوجها، على حد  الأبناء بعد أن ”طفش“ 
تعبيرهـــا، فهو قد ”ترك لهـــا الجمل بما 

حَمَـــل“، إلا أن الحِمل ثقيل جدا ولا تســـتطيع 
تحمله وحدها، فأشـــارت عليها أمها بالزواج 
من رجل آخر لتكون زوجة ثانية له فيســـترها 
وينفـــق عليهـــا، إلا أنها اصطدمـــت بالواقع، 
حيث أنهـــا لا يمكنها الزواج دون وجود ورقة 

طلاق من الزوج الأول الهارب.
والأمر مختلـــف مع ”س. ي“، وهي موظفة 
بـــوزارة الصحـــة المصرية فضلـــت عدم ذكر 
اسمها. ”س. ي“ سيدة في نهاية عقدها الثالث 
مـــن العمر، حيث قالت ”تزوجـــت منذ 12 عاما 
رجلا يكبرني بستة عشر عاما، ولم أشعر يوما 
ما معه بهذا الفارق في السن فهو لم يقصّر في 
تلبية مطالب بيته أبدا، بل على العكس تماما 
كان رجلا وقورا يحترمنـــي جدا ويقدر دوري 
كزوجة وامرأة عاملة، غير أنه منذ حوالي عام 
وثمانية أشـــهر أصيب بالعجز الجنسي التام 

فتغيّرت أحوالنا“.
 وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أنـــه ”رغـــم أنني 
تعاملـــت معـــه بمزيد مـــن الحـــب والاحتراء، 
خاصة وأن لدينا طفليـــن ويجب علينا البقاء 
معا مـــن أجلهما، إلا أنه بعد مشـــاجرة عادية 
بيننـــا دخل في حالة صمت واكتئاب، ثم خرج 
من البيت في الصباح إلى عمله ولم يعد حتى 
الآن، وبـــاءت جميـــع محاولاتـــي فـــي البحث 
عنه بالفشـــل، وهكـــذا أصبحت زوجـــة مُعلّقة 
لا أنـــا متزوجة ولا أنا مطلقـــة، وتحرقني الآن 
نظرات المجتمع، كما تقتلني كل يوم همسات 

زميلاتي بالعمل (زوجها طفش منها)“.
ويُعـــدّ هـــروب الـــزوج مـــن المنـــزل حالة 
اجتماعيـــة شـــاذة يصعـــب تصنيفهـــا طبقا 
للتصنيفـــات التقليدية المتعارف عليها، وهي 
الـــزواج والطـــلاق والترمـــل أو عـــدم الزواج 
(أعزب-عزبـــاء)، فالهروب لا ينـــدرج تحت أيّ 

من هذه المسمّيات.
وتتســـاءل الزوجـــة ”س، ي“، ”ماذا أكتب 
بالضبـــط فـــي بطاقتـــي الشـــخصية (بطاقة 
الهوية)، هل أكتب زوجة هرب زوجها منها؟“.

وقـــال خالـــد حمـــودة، موظف بالســـجل 
المدني بالقاهـــرة، لـ“العرب“ إن ”هذا الوضع 
كان في الماضـــي عندما كانت بطاقات الهوية 
ورقيـــة، أمـــا الآن فـــإن البطاقـــات الممغنطة 
(بطاقـــة الرقم القومي) لم يعـــد يُكتب فيها إلا 
واحد من ثلاثة ألقاب، إما زوجة أو آنســـة أو 
أرملة، دون الحديث عن طلاق أو هروب أو غير 

ذلك“.
وتســـجّل محاضر أقســـام الشرطة حالات 
المتزوّجيـــن  الرجـــال  اختفـــاء  عـــن  كثيـــرة 
تحرّرها النساء دون أن يُقدمن أسبابا محددة 
للاختفاء، لكـــنّ الجميع يعرف أن لذلك العديد 
من الأسباب وعلى رأسها الظروف الاقتصادية 

الطاحنة هذه الأيام وغلاء المعيشة.
إن  وقال أحـــد ضباط الشـــرطة لـ“العرب“ 
”الحالـــة شـــاذة جـــدا وخارجة عـــن المألوف، 
لكنهـــا تكثر فـــي المدن مقارنـــة بالريف الذي 
مازال محتفظا بالترابط الأســـري، حيث بيت 
العائلـــة الكبير يضـــم الجميع تحت ســـقفه، 
والحياة هناك بسيطة وخالية من غلاء المدن، 
كما أن الجميـــع يتكافل ما يخلق 
حالة مـــن الرضـــى والتكامل 

بين الأهل والجيران“.
وتكتظ ساحات محاكم 

الأسرة في مصر بنساء 
جئن طلبـــا للطلاق 

أو الحصول على 
حكم بأن ”الزوج 
مفقود“ حتى 

يســـتطعن مواصلة الحياة من جديد. وأفادت 
دراســـة أعدهـــا المركـــز القومـــي للبحـــوث 
الجنائية والاجتماعية بالقاهرة بتزايد أعداد 
الأزواج الهاربين من حياتهم الزوجية إذ بلغت 
18 ألف حالة، ولم يتقدم ببلاغات للشـــرطة إلا 
11 ألفا فقط، أما النســـبة الباقية فهي تتأرجح 
بين التشبث بأمل العودة أو الخوف من نظرة 
المجتمـــع الذي لن ينصف الزوجة وســـيوجّه 

أصابع الاتهام إليها في جميع الأحوال.
وأرجعت الدراســـة أســـباب الظاهرة إلى 
سوء الأحوال المعيشية والفقر أو عدم تقارب 
وجهات النظر وسوء التفاهم، مما يخلق حالة 
من عدم التواصل والنفور التام بين الزوجين.

المواجهة خير من الهروب

قالت ســــامية خِضر أستاذة علم الاجتماع 
بجامعة عين شــــمس بالقاهــــرة لـ“العرب“ إن 
”هــــروب الأزواج ظاهــــرة عالميــــة ولا تقتصر 
علــــى مصــــر وحدهــــا، وترجع أســــبابها إلى 
الفقــــر والجهــــل، فغالبا ما يهــــرب الزوج من 
المســــؤولية تجاه أسرته إذا ضاقت به الحال 
وتيســــرت له فرصة عمل بالخــــارج والحياة 
بعيدا عن الالتزام الأسري، ولا يحدث هذا في 
العائلات والأســــر الغنيــــة المثقفة لأنّ الزوج 
فيها يملك مقومات الحياة ويستطيع التغلب 
على المشــــاكل الحياتية والزوجية بأكثر من 

وسيلة“.
وشــــددت على أننا في الكثيــــر من الدول 
العربيــــة لا نُعلّــــم الرجــــل مســــؤولية الحياة 
الزوجية، بل إن لدينا ثقافة راسخة بأن الرجل 
لا يعيبه ســــوى الفقر، وفــــي المثل المصري 
الــــدارج يقولون ”الرجل يعيبه جيبه“، وهكذا 
عندمــــا لا يســــتطيع الرجال مواجهــــة الفقر 

يشعرون بالذل والإهانة فيهربون.
وانتقــــدت خِضــــر تعامل الرجــــل مع تلك 
الأمور بشكل سلبي، فبدلا من البحث عن 
حلول منطقية لمشاكله ومواجهتها 
علــــى  للقضــــاء  جذريــــا  وحلّهــــا 
عودتها  عــــدم  لضمان  أســــبابها 
والتعامل  واقتحامها  أخرى  مرة 
لأقصر  يلجــــأ  بإيجابيــــة  معهــــا 
وأســــهل الطــــرق وهــــو القفز من 
المركــــب تــــاركا خلفه المشــــكلات 

تتفاقم.
وأوضحــــت أن الرجــــل يمكنــــه 
البحــــث مثلا عن عمــــل إضافي أو 
إقامة أيّ مشروع لزيادة الدخل 
لمواجهــــة تزايــــد النفقات، 
وهنــــا لا بد مــــن الحوار 
والزوجة  الــــزوج  بين 
حتى يساهما معا في 

إيجاد الحلول.
خضر  وتابعــــت 
”أمــــا في حالــــة كون 
هــــروب الــــزوج ناتجا عن 
الفشــــل في إتمام العلاقة 
الجنســــي  الحميمة أو العجز 
الكلــــي والجزئــــي فــــإن على 
الزوجــــة مســــاعدة زوجهــــا 
بصراحــــة وشــــفافية وتفاهم 
بحثا عــــن العلاج الطبي الذي 

قد يستغرق بعض الوقت“.

وأشــــارت خِضر إلى أنه في الحالات التي 
يهــــرب فيها الــــزوج نتيجة لســــلاطة لســــان 
الزوجة وغطرســــتها أو تكبّرها بسبب ارتفاع 
مســــتواها المــــادي أو التعليمي ومســــتوى 
أســــرتها، بل وحتى في الحالات النادرة التي 
يبلــــغ فيها تجبّــــر الزوجة أحيانــــا حدّ ضرب 
الزوج، فإن ســــلبية الرجل وهروبه لن يفيداه 
ولن يفيدا أســــرته، لأن الزوجة سوف تمارس 
نفس القهر والتعذيب على الأطفال، وهنا فإن 
المواجهة الحاســــمة للوصول إلى حل قاطع 

تكون خيرا من الهروب.
وأكــــد عــــلاء رجــــب استشــــاري الصحــــة 
النفسية والعلاقات الأسرية أن هروب الأزواج 
يُعدّ رسالة خطيرة للزوجات مفادها أنه كرجل 
غيــــر مؤهل لتبعات الــــزواج وفاقد لرخصته، 
وعندمــــا يهــــرب الأزواج فهــــم بذلــــك يكتبون 
نهايتهم كأزواج وآبــــاء أيضا، إذ يكبر الطفل 
وهو يرى دمــــوع أمّه تبكي قهرا من ظلم رجل 
تركها وحدها في مواجهــــة الحياة، وبالتالي 
يكــــره هــــذا الأب ويــــراه عنصر هدم للأســــرة 

وليس عنصر بناء.
وأوضــــح أن هروب الزوج مــــن المنزل له 
أكثــــر من شــــكل، فهناك الرجل الــــذي يتواجد 
فــــي المنزل كصــــورة فقــــط دون أيّ تدخّل في 
تفاصيل الحياة تاركا المســــؤولية على عاتق 
الزوجــــة التــــي يهملهــــا ويهمل علاقتــــه بها، 
بداية من إهمال الحوار المشــــترك ومناقشــــة 
حياة الأبناء مرورا بالعلاقة الحميمة بينهما 

وانتهاء بإهمال الإنفاق على البيت والأبناء.
وأضــــاف ”هذا النوع يطلــــق عليه الطلاق 
بالتوتــــر  الزوجــــة  يصيــــب  مــــا  الصامــــت، 
والضيق وينتج عنه اضطراب في مشــــاعرها 
وأحاسيســــها وهنا تحدث الشــــروخ ويتسلل 
الفتور إلى العلاقة، فنجد الكثير من النســــاء 

يظلمن أنفسهن حفاظا على البيت والأبناء.
”نســــاء  إن  لـ“العــــرب“  رجــــب  وأضــــاف 
كثيرات تســــتبعدن فكرة الطلاق عندما يهرب 
الزوج لخوفهن الشــــديد من نظــــرة المجتمع 
الســــلبية للمــــرأة المطلقة فتبقيــــن في رحلة 
البحــــث عن الزوج الهــــارب أو المفقود خوفا 
من نظرات اللوم المســــلّط عليهن، وتتملكهن 
مشاعر ســــلبية تجاه أنفســــهن فيفقدن الثقة 
في اســــتعادة الزوج ورغم ذلــــك يظل الحفاظ 
على الشكل الاجتماعي محرضا أساسيا على 
عدم الاعتراف بالفشــــل في البحث، وتتملكهن 
حالات متناقضة من الحيرة والتخبط الفكري 
والشــــتات الذهنــــي، إضافة إلــــى الاضطراب 

النفسي والوجداني للأبناء“.
ولفت إلى أن وطأة الأمر تزداد عند الأطفال 
في المرحلة العمرية من 6 إلى 9 أعوام، وينتج 
عن التشــــتت الأســــري ضعف في شــــخصية 
الابــــن أو الابنــــة، وســــلوكيات عدوانية تجاه 
نفســــه والآخرين جراء غياب السند والأمان، 
بالإضافة إلى بعض الانحرافات السلوكية في 
مرحلــــة المراهقة في الفئة العمرية من 10 إلى 

16 عاما.
وأوضح استشــــاري الصحة النفســــية أن 
هناك المــــرأة القوية التي تســــتطيع التكيّف 
مع متغيرات الحياة وتواجه الصعاب وحدها 
بقــــوة شــــخصية وتفكــــر بشــــكل إيجابي في 
التخلــــص من تبعات زواج فاشــــل ورجل فقد 
رصيده من الحــــب في بنك الحياة، وتتخلص 
من ســــطوته المزيفة عليها وعلى مشــــاعرها 

وتهرب بجلدها من شــــبحه حتى لو تعرّضت 
للنقد اللاذع من أهله أو أهلها.

وقال أشــــرف الفيــــل أحد علمــــاء الأزهر، 
لـ“العــــرب“ إن ”هجــــر الزوجــــة الــــذي أباحه 
الشــــرع هــــو هجرهــــا بتــــرك الحديــــث إليها 
والهجر في الفراش لمدة ثلاثة أيام فقط، وألاّ 
تطــــول المدة حتى لا يحــــدث بينهما نوع من 
الشقاق المنهيّ عنه لقوله تعالى ’واهجروهن 
في المضاجع‘، ولكن بعد أن يشرح الزوج لها 
أســــباب الهجر والخصام“. وأشار الفيل إلى 
أن هذا الموقف مؤقّت حتى تعود الزوجة إلى 
رشدها كأحد أبواب التأديب لها، أما الهروب 
من المنزل بقصد الإضــــرار بها وتعليقها فلا 
تعــــرف إن كانــــت زوجة أو مُطلقــــة فليس من 
الدين في شــــيء وأمر منهيّ عنه بنص القرآن 
الكريم في قوله تعالــــى ”ولا تميلوا كل الميل 

فتذروها كالمعلقة“.

”خرج ولم يعد“ لم تعد مجرد جملة يتندر بها المصريون وتشــــــتغل عليها السينما، بل باتت 
واقعا بائســــــا تعاني منه العديد من الزوجات المصريات اللاتي فجعن بتفضيل أزواجهن 
الهروب والانســــــحاب من الحياة الزوجية بدل مواجهة المشــــــاكل التي تكون غالبا بسبب 
الظــــــروف الاجتماعية القاســــــية، فتكون الزوجــــــة هي الضحية لأنها تظــــــل معلقة فهي لا 

بالمتزوجة ولا المطلقة ولا الأرملة.

رابعة الختام
كاتبة من مصر

هروب الزوج سجن يطبق على أنفاس الزوجة

كما أنني أعمل خادمة أنا 

 الخمســـينية ”حين علم 
بالطفل الســـابع ترك لي 
مشـــاجرة عنيفـــة انتهت 
رب، وعندما رفضت فكرة 
ني أنا والأبناء، وقد مرّت 
ـنوات لم أعرف عنه فيها 
حتى ورقة طـــلاق تحدّد 
أ للقضـــاء لطلب الطلاق 

فيطمع 
ي“.
يع 
ذب 
جها

أرض 
 بحقيقة 
ـة ممّـــن 
ى تتلقّى 
تعينها 
ســـرتها

حصيلة 
لى بضع 

جنيهات كل شـــهر لا 

مل

ـــع كثيـــرا مـــع أمّ 
تي تعيل خمسة من 
زوجها، على حد  ش“ 
رك لهـــا الجمل بما 

والحياة هناك بسيطة وخالية من غلاء المدن، 
كما أن الجميـــع يتكافل ما يخلق 
حالة مـــن الرضـــى والتكامل 

بين الأهل والجيران“.
وتكتظ ساحات محاكم 
الأسرة في مصر بنساء

جئن طلبـــا للطلاق 
أو الحصول على
حكم بأن ”الزوج 
مفقود“ حتى 

لا يعيبه ســــوى الفقر،
”الرجل الــــدارج يقولون
عندمــــا لا يســــتطيع ال
يشعرون بالذل والإهانة
وانتقــــدت خِضــــر ت
الأمور بشكل سلبي
حلول منطقية
جذ وحلّهــــا 
ي و

أســــبابها 
أخرى مرة 
بإيج معهــــا 
وأســــهل الط
المركــــب تــــا

تتفاقم.
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الحميمة
الكلــــي
الزوجــ
بصراحــ
بحثا عـــ
قد يستغ

نساء كثيرات يستبعدن فكرة 

الطلاق عندما يهرب الزوج 

لخوفهن الشديد من نظرة 

المجتمع السلبية للمطلقة فتظل 

في رحلة البحث عن الزوج الهارب 

أو المفقود خوفا من نظرات اللوم 

المسلط عليهن

1

2

                الزوجة تكون فريسة 

في ظل موقف اجتماعي متأزم 

يلقي باللائمة دائما على النساء، 

متجاهلا الوضع الاقتصادي 

الطاحن وموجة الغلاء التي تضرب 

البلاد في مقتل

                وضع الزوجة يظل 

مرهونا بعودة زوجها، التي تكون 

أحيانا في حكم المستحيل، ومن ثم 

لا تستطيع الحصول على الطلاق 

حتى يمكنها الاستمرار في إدارة 

البيت دون مواجهة المجتمع

زواج معلق



} واشــنطن – عبـــرت دراســـة أميركيـــة عـــن 
المخـــاوف من أن يُؤدي التـــزام الصمت وكبت 
الغضـــب من قِبل أحـــد الزوجين حال نشـــوء 
الخلافات الزوجية بدلاً من التنفيس السليم عنه 
إلى التســـبب بمجموعة من المشاكل الصحية 
له. ولاحظ الباحثون من جامعة متشـــغن، في 
دراســـتهم المنشـــورة بمجلة الروابط العائلية 
”جورنـــال أوف فاميلي كوميونيكايشـــن“، أن 
معدلات الوفيات المبكرة أعلى بين مَن يلجأون 
إلـــى عـــدم التنفيس عن الغضـــب مقارنة بمن 

يفعلون خلاف ذلك من الأزواج أو الزوجات.
وشـــمل الباحثون في دراســـتهم مجموعة 
مكونة من 192 عائلة لأزواج وزوجات من سكان 
إحدى مناطق ولاية متشـــغن، وتمت متابعتهم 
لمدة تفوق الـ17 ســـنة، وكانت أعمار المشاركين 
عند بدء الدراســـة في عام 1971 تتراوح ما بين 

35 و69 سنة.
وتم فـــي الدراســـة ســـؤال كل واحـــد من 
الأزواج والزوجـــات علـــى حـــدة عـــن كيفيـــة 
التعامـــل مع الغضـــب الناجم عـــن الخلافات 
الزوجيـــة، متى ما حصلت فـــي ما بينهم. كما 
طلب منهم تخيّل لو أن الشـــريك قام بالصراخ 
على شـــريكه جرّاء تفاعله مع شـــيء لم يفعله، 
أي ظلمـــاً. وتم ســـؤالهم عمـــا يتخيلون أنهم 
سيتفاعلون مع ذلك الظلم من قبل الشريك في 

التعامل معهم.

وعـــرّف الباحثـــون كبـــت الغضـــب، بأنه 
إما عـــدم إبـــداء أيّ مظاهر مـــن الغضب إزاء 
مـــا يتعرّضون له أو عـــدم الرغبة في مواجهة 
الشريك بما يتّهم به أو الشعور بالذنب والندم 
بُعيد إبداء الغضب أثناء المشـــاجرة كردّ على 

تعامل الشريك الظالم مع شريكه المظلوم.

وقام الباحثون بتقسيم شريحة المشاركين 
في الدراســــة إلى أربع مجموعــــات وفقاً لمدى 
وجــــود تواصــــل في مــــا بين الزوجــــين حول 
دواعــــي الغضب ونوعية التفاعــــل معه أثناء 
المشاجرات الزوجية وزوال الخلاف الزوجي. 
وشــــملت المجموعة الأولى مَن يتواصلون 
بالتعبيــــر عــــن الغضــــب إزاء التعامــــل غير 
المنصــــف مــــن قِبــــل أحدهمــــا تجــــاه الآخر. 
والمجموعتــــان الثانيــــة والثالثــــة مَــــن أحــــد 
الزوجــــين فيهما مــــن يغضب والآخــــر يكبت 
غضبه أو غضبها. والرابعة مَن كليهما يكبت 
غضبــــه ويتأمل وهو في حالة من الاكتئاب لما 

يجري بينهما.
وبمراجعة تأثير عوامل أخرى في الوفيات 
وضبــــط تأثيرهــــا في النتائج، مثــــل التدخين 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئتين 
ومقــــدار العمر والــــوزن، وجــــد الباحثون أن 
معدلات الوفيات ترتفع لدى المجموعة الرابعة 
ولدى مَــــن يلتزمون بكبت الغضــــب من أفراد 

المجموعات الأخرى.
وبالمراجعة لنتائــــج متابعة 192 مجموعة 
مــــن الأزواج والزوجــــات تبــــين أن 26 منهــــم 
يلجــــأ كلاهما، أي الــــزوج والزوجة، إلى كبت 
الغضــــب. وهو ما ارتبط بحصول 13 وفاة في 
تلك المجموعة خلال 17 ســــنة من المتابعة، أي 
50 بالمئة منهم. في حين بلغت الوفيات 41 في 
ما بــــين بقية الأزواج والزوجــــات، أي حوالي 
12 بالمئــــة فقط. وقال البروفيســــور أرنســــت 

هاربيــــرغ، طبيــــب النفس والباحــــث الرئيس 
في الدراســــة ”حينمــــا يعيــــش الزوجان فإن 
المهمة الرئيسية لأحدهما هي إعادة التواصل 
بعــــد الخلافات. وعــــادة لا يكــــون الأزواج أو 
الزوجات متمرســــين بشــــكل كاف للقيام بحل 
المشــــاكل في علاقتهم الزوجيــــة. ولو كان لهم 
آباء أو أمهــــات جيدون فــــي التعامل مع تلك 
الخلافات الزوجية، فإنهم سيطبقون ما رأوه 
في صغرهم على حياتهم الزوجية مســــتقبلاً، 
وإلا فإن الأزواج والزوجــــات لن يعلموا كيف 

يتعاملون مع تلك الخلافات“.
وأشــــار هاربيــــرغ بذلــــك إلــــى أن مصدر 
مــــع  الســــليم  للتعامــــل  الرئيســــي  التعليــــم 
الخلافــــات الزوجية لا يزال هو الأســــرة التي 
نشــــأ الأزواج فيها ســــابقاً، وتحديداً ما يراه 
الأبنــــاء والبنات من كيفيــــة تعامل الأب والأم 

مع تلك الخلافات حين نشوئها بينهما.
بقوله  هاربيــــرغ  البروفيســــور  وتســــاءل 
”المفتاح هو كيف يســــتطيع أحــــد الزوجين أن 

يحلّ الخلاف حين حصوله؟“.
وأضــــاف ”لــــو أن أحدهما يكبــــت غضبه 
ويمضي على مضض فيه ويستاء من تصرف 
الشــــريك ولا يعلــــم أيضــــاً آنــــذاك كيف يحل 

الإشكال الزوجي فإن المتاعب تنشأ هنا“.
والملاحظ أن الدراســــة بحثت في الغضب 
الناجم عن مهاجمة أحد الزوجين للآخر بصفة 
ظالمــــة وغير عادلــــة، مــــن دون المهاجمة على 
خطأ ارتكبــــه أحدهما ولا يعتبر ظلما. وكانت 

دراســــة ســــابقة لباحثين من جامعة ميريلاند 
الأميركيــــة، ضمــــن المعلومــــات المتوفــــرة من 
دراسة فرامنغهام الأميركية الطبية الواسعة، 
قد لاحظت أن التــــزام الزوجات بالصمت عند 
حصول مشــــاجرات زوجيــــة يرفع من معدلات 
الوفيات بينهن بنسبة أربعة أضعاف، مقارنة 
بمَن يُنفّسن عن غضبهن أمام أزواجهن آنذاك. 
كما لاحظــــوا أيضاً ارتفاع نســــبة الإصابات 

بالقولون العصبي والاكتئاب بينهن.
والواقــــع أن الزواج بحــــد ذاته لم يكن هو 
المشــــكلة، حيث أشارت دراســــات طبية سابقة 
إلــــى أن المتزوجــــين أقل عرضــــة للوفاة جراء 
الإصابة بأمــــراض الشــــرايين القلبية بمقدار 
حوالــــي 50 بالمئــــة، وأقــــل عرضــــة للإصابة 

بأمراض السرطان أو أمراض الكبد.
كما أن المشــــكلة ليســــت في وجود ونشوء 
وحصــــول خلافــــات زوجيــــة، بل فــــي نوعية 
التصرف إزاء حصول تلك النزاعات الطبيعية 
والمتوقعــــة في ما بين الأزواج طوال ســــنوات 
التشــــارك في العيش بينهما. وأســــوأ أمر هو 
كبت الغضب وعدم تنفيســــه بطريقة ســــليمة 
وصحية لا تضر بأحــــد الزوجين ولا بالزواج 
كمؤسســــة تقــــوم علــــى التعايش فــــي ما بين 

الزوج والزوجة.
ويُؤكد الخبراء في طب النفس أن العلامة 
المميــــزة للزواج الصحي هــــي نجاح الزوجين 
في تخفيــــف تأثيرات التوتــــر والضغوط عن 

نفسيهما وعن شريكهما.
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كبت الأزواج للغضب يعجل بوفاتهم
الزواج الصحي يكون بتعلم طرق التنفيس السليم عن التوتر

أسرة

التزام الصمت عند المشاجرات يزيد حدة التوتر

} قدم المصمم اللبناني ربيع كيروز مجموعة 
أزيائـــه الجاهـــزة خلال أســـبوع الموضة في 
باريس لموســـم ربيع وصيـــف 2018. وتميّزت 
تصاميمـــه بالحركـــة الدائريـــة الناعمة التي 
تجسّـــدت بشكل خاص في الفســـاتين، حيث 
بـــدت الحركة واضحة فـــي طيّات ناعمة 
إن كان في القســـم الأعلى أو الأســـفل، 
فأوهمتنا أنّها في حركة التفاف دائمة.

النفحـــة الأنثويـــة بـــدت واضحـــة 
فـــي أزيـــاء ربيع كيـــروز المســـتوحاة 
مـــن جســـد المـــرأة، لكن اللافـــت أنّه 
لم يســـتغنِ عن اللمســـة الذكورية 
يمتـــاز  التـــي  والمينيماليـــة 
نالت  الصاخبة  الألـــوان  بها. 
الانتبـــاه والإعجاب (الأصفر، 
البنفســـجي،  البرتقالي، 
نادراً  إذ  والأزرق)،  الأخضـــر 
ما يســـتخدمها بهذه الطريقة 

الجريئة.
مجموعة كيروز تحاكي أســـلوب 
المـــرأة العفوية والمرحـــة بامتياز 
وهي تصاميم مريحة وكاجوال، 
الصيفيـــة  بالأقمشـــة  تميّـــزت 
الواســـعة الفضفاضة والبعيدة 
كلّ البعد عن التكلّف وجاهزة أن 

ترتديها المرأة فوراً.
وصمّم المعطف باستخدام 
من  للخـــروج  لمّاعـــة  خامـــة 
واختار  التقليدي  الســـتايل 
الكحلـــي  الأزرق  اللـــون 
الـــذي يضفـــي الأناقة على 

الإطلالة.
ويليـــق تصميـــم 
الدنيم ذي  المعطـــف 
القصّة الواســـعة بالنسق 
للمرأة  والعملـــي  اليومـــي 
ويمكن أن تنسّـــقه بطـــرق مختلفة في 

إطلالاتها الكاجوال.
ونجـــد تقليمات بنفســـجية متنوعة تزين 
الفستان الأبيض الطويل ذا القصّة الواسعة.
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دجاج على الطريقة 
الصينية

كثيرا مــــــا يوصي استشــــــاريو العلاقات 
الزوجية والأســــــرية بالعمل على توفير كل 
ــــــاة الزوجية  الظــــــروف الممكنة لجعل الحي
النفســــــي  والتوازن  للاســــــتقرار  مصدرا 
وملجــــــأ للهــــــروب مــــــن ضغــــــوط العمــــــل 
والالتزامات اليومية. لكن جلّ الدراســــــات 
بينت أن السنوات الأولى من الزواج تشهد 
ــــــات والتقلبات. هذه  الكثير من الاضطراب
الهزات قد تسمّم الجسم وتعجّل بالوفاة، 
إذا فشــــــل أحد الشــــــريكين أو كلاهما في 
ــــــه بالطــــــرق  ــــــس عن ــــــه والتنفي إدارة غضب

السليمة والصحية.

تصاميم تتميز بحركة 
دائرية ناعمة

* المقادير:

• 8 قطع صدر الدجاج و 3 بيضات.
• الزنجبيل والصويا صوص.
• 4 حبات من البصل الأخضر.

• ملح وفلفل أســـود وســـكر وزيت السمســـم 
وطحين.

• بهـــارات صينية: من القرفـــة والهال وجوزة 
• الطيب وكبش القرنقل واليانسون الصيني.

• الزيت النباتي ورستشـــير صوص ومعجون 
الطماطم.

• صلصة تشيلي الحلوة وزيت السمسم.
• ملعقة كبيرة خل.

• 6 حبات جزر و3 حبات فلفل أخضر.
• 6 حبات ثوم وربع كوب كاتشاب.

* طريقة الإعداد:

• يقلـــب الدجـــاج علـــى النـــار حتـــى ينضج. 
ثـــم يطحن الدجاج مـــع الطحيـــن والزنجبيل 
والبصـــل الأخضر والثوم والســـكر والصويا 
صوص وزيت السمســـم والبهارات الصينية 

والفلفل الأسود ورشة الملح والبيض.
• يكور الدجاج المطحون باستخدام الطحين 
حتى يتماسك ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد 
ويتماسك جيدا ثم يقلى بالزيت النباتي حتى 
يصبح لونه أشقر (كمية الزيت نصف غزيرة).
• يقلـــب الجزر والثوم والفلفل الحار (حســـب 
الرغبة) والأجزاء البيضاء من البصل الأخضر 
بالزيـــت على النـــار. وبعد أن تذبـــل الخضار 
قليلاً، يضاف الوستر شاور صوص والصويا 
صوص والكاتشـــب والتشـــلي صـــوص ورب 
البندورة والخل. ويضاف الســـكر والبهارات 
السمســـم  الأســـود وزيت  الصينيـــة والفلفل 
والطحيـــن المـــذوب فـــي الماء حتـــى يصبح 

الخليط متماسكاً.
• تضـــاف كرات الدجـــاج المقليـــة إلى خليط 
الصـــوص وتترك علـــى النار حتـــى تغلي. ثم 
تضاف الأجزاء الخضراء من البصل الأخضر 

إلى الدجاج ويسكب في طبق التقديم.

خبراء طب النفس واستشاريو 
العلاقات الزوجية يؤكدون أن 

العلامة المميزة للزواج الصحي هي 
نجاح الزوجين في تخفيف تأثيرات 

التوتر عن نفسيهما وأثناء 
تعاملهما مع بعض

} من نشؤوا وترعرعوا مثلي في أحضان 
الطبيعة بجمالها وسطوتها وهدوئها 

وعنفها ونَهَلوا من بساطة الريف والبادية، 
حيث لا معنى إلا للامتداد اللامتناهي 

والشساعة والطيبة والودّ يرفضون أو 
لنقل يتقبلون عن مضض حياة الحواضر 

الصاخبة و“المعلبة“ في شكل بناءاتها 
العمودية وفي برودة علاقاتها الاجتماعية 
التي استعارت من الشتاء ثلجه وزمهريره.

النشاط الاجتماعي المحموم يتشكل 
داخل الأسرة وفي الشارع وفي أروقة 

المدارس والجامعات وفي المقاهي وزوايا 
التسلية والترفية وفي ملاعب كرة القدم، 
المدينة. باختصار يتشكل في كلّ ”علب“ 

ولكنّ الصورة الأكثر تعبيرا وصدقية عن 
المشهد التائه دون خارطة ولا بوصلة، هي 
صورة، أو بتعبير تشكيلي، ”لوحة“ النقل 
العمومي. وتعمّدت استعمال كلمة ”لوحة“ 
لأنّ المشهد اليومي في الحافلات وعربات 

المترو والتاكسي الجماعي، ليس إلا لوحة 
فنية تشكلت بفسيفساء شديدة التنوع من 

الائتلاف والاختلاف والمفارقة والتنافر.
يغادر أفراد الأسرة صباحا مقرّ إقامتهم 

للتوجه إلى الدراسة أو العمل أو لقضاء 
حاجة ملحّة، ويسبقون مواعيدهم بأكثر من 

ساعتين من الزمن يقضونها في الانتظار 
ثم خوض معركة الرحلة على متن إحدى 

وسائل النقل العمومي.
تبدأ المشقّة بانقباض نفسي عند 
استرجاع حيثيات وتفاصيل الرحلة 

اليومية المتكررة نحو الوجهة المقصودة، 
فتنبعث في النفس مشاعر وأحاسيس 

سلبية سترافق صاحبها طيلة اليوم ولا شكّ 
أن تأثيراتها سنعكس على مزاجه وقدرته 
على التواصل الإيجابي مع الآخرين وعلى 

مردوديته في الدراسة أو العمل.
ينتظر الناس قدوم الحافلة وقوفا، 

إما لعدم وجود محطة بها مقاعد وسقف 
يحميهم من أشعة الشمس أو المطر أو برد 
الشتاء، وإما لوجودها في حالة مزرية لما 

أصابها من عبث وإفساد وتكسير، حتى 
تغدو كالأطلال الدارسة، في منظر موحش 

مقزّز يشوّه المظهر العام للمدينة. وفي 
هذه الحالة يعود اللوم على المواطنين غير 

الواعين بضرورة الحفاظ على الممتلكات 
العامة فيعمدون إلى تهشيمها. ربما يقوى 
صغار السن والشباب على الصمود خلال 
زمن الانتظار المملّ ولكن الأطفال والنساء 
وكبار السن والمرضى والعاجزين يلقون 

مشقة نفسية وبدنية رهيبة لتحمل ذلك.
تأتي وسيلة النقل، التي لا يحافظ 

سائقها أبدا -غير متعمّد طبعا- على موعد 
محدّد لقدومها، تترنّح سكرى وتئن بما 

تحمل في جوفها من أطنان اللحم البشري 
التي تفوق طاقة استيعابها، ومع ذلك 

تقف في المحطة ويتدافع الناس للصعود 
واحتلال أمكنة بأنصاف أحجامهم، ألا 

تعرفون بأنّ الأحجام تتقلص في وسائل 
النقل العمومي شأنها شأن البعض من 

سراويل الجينز عند غسلها؟
يصعد الأقوى بدنيا والأقدر على خوض 
الزحام بشراسة، وتواصل الحافلة طريقها 

وكأنها تحمل الجبال الرواسي، أبوابها 
مفتوحة ليس لعطب فيها بل لأن ركابها 

يسدون فتحاتها في صورة تذكّر بطالبي 
النجاة من كارثة طبيعية كالأعاصير أو 
الفيضانات. أما داخل الحافلة فتلتصق 

الأجساد وتختلط بذكورها وإناثها وتمتزج 
روائح عطرها وعرقها، وتتشابك الأيدي 
والأرجل وتتماس الوجوه مكرهة وليس 

لعناق حميمي.
كل الحرج يصيب النسوة اللائي 

يرغمن على قبول الوضع مكرهات. وهذا 
الاختلاط العشوائي كثيرا، بل دائما، ما 

يسبب شجارا يبدأ حوارا متشنجا ثم 
يتنامى ليصبح عنفا لفظيا وقد يصل مداه 

فينقلب إلى تشابك بالأيدي. وإذا حالفك 
الحظ ووجدت مقعدا شاغرا فستعاني من 
مضايقات الواقفين الذين يترنّحون مع كل 

وقوف أو تغيير في السرعة.
تصل الحافلة أو المترو إلى المحطة 
الأخيرة من الرحلة فتفرغ ما في جوفها 

معلنة عن نهاية رحلة شاقة محفوفة 
بالمخاطر ستتجدد بعنائها في اليوم 

التالي.
بعد كل ذلك كيف سيؤمّ الشخص معهده 
أو كليته أو مقر عمله؟ بأي نفسية سيواجه 

يومه العصيب؟ من المفروض أن تكون 
مهمة وسائل النقل العمومي تيسير حياة 
الناس بإيصالهم إلى وجهاتهم المقصودة 
في أقصر وقت ممكن وفي أريحية تساعد 
الطالب والعامل على أداء واجبهما على 
أكمل وجه، ولكن الاكتظاظ وعدم الوفرة 

وعدم الانتظام في المواقيت هي ما يسبب 
هذا العناء، ويقلص التركيز ويحدّ من 

الرغبة والإقبال على إنجاز المهمة بنجاح.
التلميذ والطالب والعامل والمتسوّق، 

كلهم ينتمون إلى أسر يعودون إليها 

آخر النهار متعبين وقد خارت 
قواهم، ما سينعكس سلبا على 

علاقاتهم الأسرية، بحيث 
يعودون محمّلين بما لقوه 
في يومهم من متاعب في 
وسائل النقل وفي مقرات 

العمل وفي الشارع. فلا 
الأم قادرة على العناية 
بأسرتها ولا الأب قادر 

على مرافقة أبنائه 
مرافقة إيجابية ولا 

الأبناء قادرون 
على أن يتصرفوا 

بإيجابية.
رغم ما لوسائل 
النقل العمومي من 
مساوئ إلا أننا لا 
نستطيع نفي أن 

بعض القيم -على 
قلتها- لا تزال سائدة 
كترك المقعد للحامل 

أو كبير السن الذي لا 
يقوى على الوقوف، أو 
مساعدة البعض على 

الصعود أو النزول.
أنا والكثير من 

أمثالي، ريفيو المولد 
والمنشأ تُهْنا في 

هذا الزحام ولا نزال 
نبحث عن الطريقة 
المثلى لتقبّل هذا 
الوضع المحموم 

والتعايش معه 
بإيجابية وفاعلية.

وسائل النقل العمومي.. لوحة الفوضى في المدينة
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

تصاميمـــه بالحركـــة الدا
تجسّـــدت بشكل خاص في
بـــدت الحركة واضح
ي

إن كان في القســـم
فأوهمتنا أنّها في ح
م ي ن إن

النفحـــة الأنثوي
أزيـــاء ربيع كي فـــيي
مـــن جســـد المـــر
ي ربيع زي يي
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والمينيمالي
ِ

الألـــ بها. 
الانتبـــاه
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مجموعة كير
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إطلالاتها الكاجوال.
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النجـــم  أظهـــر   – (إســبانيا)  برشــلونة   {
الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى مكانته 
بـــين العظماء وقدرتـــه على حمل برشـــلونة 
الإســـباني علـــى عاتقه، وخفـــف الضغط عن 
رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بعدما 
قاد الفريق الكاتالونـــي لفوز ثأري كبير على 
ضيفـــه يوفنتـــوس الإيطالـــي وصيـــف بطل 
نســـخة العام الماضي فـــي الجولة الأولى من 

الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتألق ميســـي على ملعـــب ”الكامب نو“ 
بتســـجيله ثنائيـــة وتســـببه أيضـــا بالهدف 
الثالث الذي كان مـــن نصيب الكرواتي إيفان 
راكيتيتـــش، رافعا رصيده إلـــى ٨ أهداف في 
٦ مباريات خاضها في جميع المســـابقات هذا 
الموســـم، وإلى ٩٩ هدفا أوروبيا في مسيرته، 
بينهـــا ٩٦ في دوري الأبطـــال مقابل ثلاثة في 
كأس السوبر. وثأر برشلونة لخروجه الموسم 
الماضي مـــن الدور ربـــع النهائي للمســـابقة 
القاريـــة على يد يوفنتوس بالخســـارة أمامه 
ذهابـــا ٠-٣ ثم التعـــادل إيابـــا ٠-٠، علما أن 
الطرفين تواجها أيضا في نهائي ٢٠١٥ وخرج 
حينهـــا برشـــلونة منتصرا ٣-١، ثـــم تكرّرت 
خيبـــة يوفنتوس أمام الإســـبان بخســـارته 

نهائي الموسم الماضي أمام ريال ١-٤.
ويكتســـي الفوز الكبير على بطل إيطاليا 
فـــي المواســـم الســـتة الأخيرة أهميـــة كبيرة 
بالنســـبة إلـــى ميســـي ورفاقـــه فـــي الفريق 
الكاتالوني، لا سيما في ظل الأجواء المتوتّرة 
مع رئيـــس النـــادي بارتوميو الـــذي يطالبه 

الجمهور بالرحيل.
ورغـــم البداية القويـــة لبرشـــلونة الذي 
يتصـــدّر الـــدوري المحلي بفـــارق ٤ نقاط عن 
غريمه ريال مدريـــد حامل اللقب وبطل دوري 
الأبطال في الموسمين الأخيرين، ظهر السبت 
إلى العلن بعد المباراة أمام الجار إســـبانيول 
(٥-٠) حجم النقمة علـــى رئيس النادي الذي 
توترت علاقتـــه بالجمهور على خلفية انتقال 
النجـــم البرازيلـــي نيمـــار إلى باريس ســـان 
جرمان الفرنسي وما رافقه من دعوى قضائية 
رفعهـــا الرئيـــس ضـــد اللاعب يطالبـــه فيها 
بتعويض مالي. ومـــا يثير قلق الجماهير أن 
ميســـي لم يوقع حتى الآن على عقده الجديد 
مـــع النادي رغـــم التوصل فـــي الخامس من 
يوليـــو الماضي إلى اتفاق بتمديد ارتباطه مع 

”بلاوغرانا“ حتى ٢٠٢١.
في المقابل طمأن جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيـــس نـــادي برشـــلونة الإســـباني جمهور 
ناديه باســـتمرار لاعب كرة القدم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكاتالوني 
لأربع ســـنوات قادمة. وفي تصريح صحافي 
قال بارتوميو ”ميسي سيســـتمر معنا لأربع 
ســـنوات قادمة، إنـــه الأفضل فـــي التاريخ“. 
وأضـــاف ”على أعضاء النادي ألا يقلقوا على 
مستقبل ميسي وإنييستا، الاثنان سيستمران 
هنا في برشـــلونة“. وينتهي عقد ميســـي مع 
برشلونة نهاية الموســـم الحالي ويصبح من 

حقه بعدها الانتقال إلى أيّ ناد آخر.

الأفضل في التاريخ

حاول بارتوميو التخفيف من حدة التوتر 
من خلال الإشادة بميســـي قائلا ”ليو ميسي 
فريد من نوعه، إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة 
القدم وأظهـــر ذلك مجددا في دوري الأبطال“. 
وتابع ”أظهر ذلك في كل مباراة، لهذا السبب 
هو الأفضل“. وضم برشلونة الفرنسي الشاب 
عثمـــان ديمبيلـــي (٢٠ عامـــا) من بوروســـيا 
دورتموند الألماني في صفقة قد تصل قيمتها 
إلى ١٤٧ مليون يـــورو بهدف تعويض نيمار، 
إلا أنه فشل في ضم أبرز هدف له وهو صانع 
الألعـــاب البرازيلـــي فيليبـــي كوتينيو، بعد 
أســـابيع من الأخذ والرد مـــع ناديه ليفربول 

الإنكليزي.

ديمبيلـــي  مـــع  التعاقـــد  صفقـــة  ورغـــم 
الذي شـــارك أساســـيا للمرة الأولى بقميص 
”بلاوغرانـــا“، لـــم تكـــن الجماهيـــر راضيـــة 
علـــى بارتوميو الذي واجـــه موقفه من نيمار 
معارضـــة مـــن أبـــرز لاعبـــي الفريـــق الذين 
نشـــروا صورا لهم مـــع البرازيلـــي ردّا على 
رئيس النـــادي. وحتى بعد الفوز الكبير على 
إسبانيول وقف قســـم كبير من الجمهور في 
صفوف طويلة للتوقيـــع على عريضة حجب 
الثقة عن الرئيس بمبادرة من المرشح السابق 

للمنصب أغوستي بينيديتو.
الجمهور  اســـتمالة  بارتوميـــو  وحـــاول 
والاســـتفادة مـــن البداية القويـــة للفريق إن 
كان محليا أو قاريا، مـــن أجل إقناعه برفض 
التوقيع على العريضـــة التي تطالب بتنحّيه 
عن منصبـــه، مضيفا ”إن التصويت على رفع 
الثقة عنّي هو محاولـــة من أحد الأعضاء من 
أجل الارتقاء بمكانته. مـــن حقه القيام بذلك، 
لكنـــي لا أرى أن هنـــاك ظروفـــا اســـتثنائية 
للمضـــيّ في هذه العريضـــة“. وتابع ”لا أرى 
أن هناك أزمة رياضية لأننا بدأنا مشـــروعنا 
مع المدرب الجديد إرنســـتو فالفيردي بشـــكل 
جيد جدا. على الصعيـــد الاقتصادي، النادي 
فـــي وضع صحـــي للغاية والإيـــرادات كانت 

قياسية“.
القاريـــة  مباراتـــه  فالفيـــردي  وخـــاض 
الأولـــى كمـــدرب لبرشـــلونة، لكنها ليســـت 

مشاركته الأولى في دوري الأبطال إذ 
أشرف سابقا على ثلاثة أندية لعبت 

تحت قيادته في المسابقة القارية 
اليوناني  أولمبياكوس  وهي 
وفالنســـيا وأتلتيـــك بلباو 
الإســـبانيان، لكنّ أيا منها 
لم يصل إلى أبعد من الدور 

الثاني.
ميســـي  بوجود  لكـــن 
بإمكان فالفيردي أن يفك 
هذه العقدة لا ســـيما أن 
النجـــم الأرجنتيني في 
صفـــوف فريقـــه هـــذه 
المـــرة وليـــس الخصم 
مضجعه  أقـــض  الذي 

فـــي  واجهـــه  عندمـــا 
الدوري المحلـــي إن كان مع 

إسبانيول أو فالنسيا وبلباو.
واعتـــرف فالفيردي أن وجود ميســـي في 
نفس المعســـكر أســـهل بكثير عليـــه كمدرب، 
مضيفـــا ”عانيـــت عـــدة مـــرات مـــن اللعـــب 
ضـــد ميســـي، والآن أنا محظـــوظ لكونه في 
فريقـــي. نعلم أنـــه عندما يســـتلم الكرة فأيّ 
شـــيء قد يحصل“. ورغم الفترة القصيرة له 
كمدرب لبرشـــلونة اختبر فالفيـــردي فترتين 
متناقضتـــين تمامـــا، الأولـــى عندما خســـر 
برشلونة أمام غريمه ريال مدريد وعلى أرضه 

١-٣ ذهابـــا ثـــم ٠-٢ إيابا في كأس الســـوبر 
الإسبانية، والثانية عندما حقق الفريق ثلاثة 
انتصـــارات متتالية في الـــدوري المحلي قبل 
أن يضيـــف فوز الثلاثاء فـــي دوري الأبطال. 
وتحـــدث عن هـــذه المســـألة قائلا ”فـــي كرة 
القدم عندما تخســـر تشعر بأنك لن تفوز أبدا 
لكـــن عندما تفوز يراودك الشـــعور بأن الفوز 
ســـيكون حليفك على الـــدوام“، محذرا لاعبيه 
مـــن التراخي وأنـــه ”داخل النـــادي، يتوجب 
علينا المحافظة علـــى الهدوء لأننا ندرك مدى 

صعوبة كل مباراة“.

عبارات الإشادة

وأثنى فالفيردي المدير الفني لبرشـــلونة 
على لاعبه ليونيل ميســـي وقال إنه الأهم في 
تاريخ الفريق الكاتالوني. وأوضح فالفيردي 
”ميســـي هو الأهم في تاريخ برشلونة، يعرف 
مـــا عليه عمله وفعله في الملعب لأجل الفريق، 
تكتيكيـــا هو عظيـــم“. وتابع ”مـــن الرائع أن 
شـــباكنا لم تهتـــز حتى الآن هذا الموســـم في 
الليغـــا ودوري الأبطال“. وواصل تصريحاته 
قائـــلا ”هدفي أن أجعل الجماهير مســـتمتعة 
بما تشـــاهده، وأن نحقـــق النتائج الإيجابية 
طوال الوقت“. وأشـــار فالفيـــردي ”جماهير 
البارســـا تفهم كرة القدم، لقد احتجنا للصبر 
لحين تســـجيل الهـــدف الأول، بعدها وجدنا 
المساحات لضرب يوفنتوس، وخطوة بخطوة 

فريقنا يتحسن ويتطور“.

انهالـــت عبـــارات الإشـــادة علـــى النجم 
ليونيـــل ميســـي لاعب برشـــلونة الأســـباني 
من قبل ماســـيميليانو أليغـــري المدير الفني 
ليوفنتـــوس والذي لـــم يجد مفرّا مـــن إبداء 
إعجابه بأداء ميســـي، وصـــرح ”بالطبع هم 
لديهم هذا اللاعب (ميسى) الذي يمكنه تغيير 
كل مبـــاراة، ولكن أيضـــا كان يفترض بنا أن 
نـــؤدي بشـــكل أفضل فـــي الشـــوط الثاني“. 
وأضاف ”من الصعب أن تتوقع أنك ســـتأتي 
هنا في الكامب نو وتسيطر على المباراة، لكن 
كان علينـــا الظهور بمســـتويات فنية أفضل. 
فعندما تترك المساحات أمام ميسي، تعاقب“.
اعتبر أليغري أن العملاق الكاتالوني، رغم 
خســـارته المهاجم البرازيلي نيمار، ومواطنه 
ريـــال مدريد مرشـــحان لإحـــراز اللقب. وقال 
أليغري ”نحن في بداية الموســـم وبرشـــلونة 
اســـتبدل نيمار بلاعب شاب الفرنسي عثمان 
ديمبيلـــي. مهمـــا يكن من أمر، برشـــلونة مع 
ريال مدريد هما الفريقان الأقوى في العالم“. 
وأضاف أليغري ”برشلونة وريال مدريد هما 
المرشـــحان لإحراز لقب المسابقة“. واعتبر أن 
برشـــلونة لا يمكن توقع نتائجه بغض النظر 
عـــن رحيل نيمـــار إلى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي وقـــدوم مدرب جديد هو أرنســـتو 

فالفيردي بدلا من لويس أنريكي.
وقال ”إضافة إلى أنظمة اللعب، اللاعبون 
هـــم من يجعـــل نتائـــج الفريـــق غيـــر قابلة 
للتوقـــع. عندمـــا نواجه لاعبين مثل ميســـي 
وإنييســـتا وســـواريز وديمبيلـــي ودولوفيو 
دائما  الصعـــب  من  يكون 
فـــرض الرقابـــة عليهم“. 
وأكـــد أن الحكـــم علـــى 
برشـــلونة ويوفنتوس 
اللذيـــن تنـــازلا عـــن 
بعـــض النجـــوم في 
الصيفية،  الانتقالات 
وقـــت.  إلـــى  يحتـــاج 
ورأى أليغـــري الـــذي 
خسر فريقه في نهائي 
الماضـــي  الموســـم 
مدريد  ريـــال  أمـــام 
الفريـــق  فاحتفـــظ 
الملكي باللقب للعام 
الثاني على التوالي 
القدم،  كـــرة  ”في  أنه 
كل موسم يختلف عن سابقه. 
اللاعبـــون يتغيـــرون لأن الأمور 

تسير هكذا، لكن المهم هو النتائج“.
فخـــلال اللقاء الذي شـــهد تألق ميســـي 
بتســـجيله هدفـــين وقّـــع اللاعب الفـــذّ لأول 
مـــرة على شـــباك حـــارس مرمـــى يوفنتوس 
جانلويجـــي بوفـــون وتمكـــن من فـــك عقدة 
”ســـوبرمان“ الحراس، بعـــد أن واجهه في ٦ 
لقاءات ســـابقة فشـــل خلالها في التسجيل. 

لكن على صعيد المنافسة المجنونة بين ميسي 
وكريســـتيانو رونالـــدو مهاجم ريـــال مدريد 
الإســـباني فإن ســـجل كلّ منهما أمام حراس 
المرمـــى الكبار في العالم، بمـــن فيهم بوفون، 
يشـــير إلى تفوق كاســـح للنجـــم البرتغالي. 
فأمـــام ”جيجي“ ســـجل رونالدو ٧ أهداف في 

٥ لقاءات، مقابل هدفين في ٧ لقاءات لميسي.
وتمكن ”الدون“ من هز شباك مانويل نوير 
حـــارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا 
٩ مـــرات في ٦ مباريات، بينما رصيد ميســـي 
أمام العملاق الألمانـــي هدفان في ٥ مباريات. 
أما الحارس التشـــيكي بيتر تشيك فقد تلقى 
من رونالـــدو ٦ أهداف فـــي ٩ مباريات مقابل 
هدفـــين فـــي ١٠ مباريات من ميســـي. ونجح 
رونالدو أيضا في التسجيل ١٢ مرة أمام ثيبو 
كورتوا فـــي ١٠ لقاءات مقابل ٦ أهداف في ١٠ 

مباريات لميسي.
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رياضة

قــــــاد النجــــــم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي 
ــــــأر من  فريقــــــه برشــــــلونة الإســــــباني للث
يوفنتوس الإيطالي والفوز عليه في الجولة 
المجموعــــــة الرابعة  الأولى مــــــن مباريات 
ــــــا لكرة القدم. وحقق  لدوري أبطال أوروب
برشــــــلونة فوزه الرابع على يوفنتوس في 
تاريخ المواجهــــــات الأوروبية التي جمعت 
بينهما مقابل ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات.

ساحر التانغو يؤكد مكانته بين عظماء اللعبة

ميسي يجلب المتعة لبرشلونة محليا وقاريا

الأحد 2017/09/17

ميسي يحقق 7 أرقام جديدة

} مدريــد - حقـــق الأرجنتينـــي ليونيـــل 
ميســـي لاعب فريق برشـــلونة الإســـباني 
7 أرقـــام بعد تســـجليه هدفين في شـــباك 
يوفنتـــوس الإيطالـــي فـــي المبـــاراة التي 
انتهت بفوز الكاتالوني بثلاثة أهداف دون 
رد في أولـــى جولات مرحلـــة المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
[ اســـتطاع ميسي لأول مرة أن يسجل 
في مرمى الحـــارس بوفون بعد 4 مباريات 
في دوري أبطال أوروبـــا لينهي عقدته مع 

العملاق الإيطالي.
[ وصـــل البرغوث إلى الهدف الـ54 في 
دوري الأبطـــال على ملعـــب فريقه ”الكامب 
نو“ ليتســـاوى مع البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو المحترف في ريال مدريد كأفضل 

هداف في دياره.
[ حقق ميســـي رقمـــا قياســـيا بعدما 
ســـجل 7 أهـــداف فـــي آخـــر 10 مباريـــات 
لبرشـــلونة بجميع البطولات، وهو رقم لم 

يحققه أي لاعب في الفريق الكتالوني.
[ يعد الدولـــي الأرجنتيني، ثاني أكثر 
اللاعبين تســـجيلا للأهداف، في مواســـم 
متتالية بدوري الأبطال، برصيد 13 موسما، 
بعد راؤول غونزاليس عندما كان لاعبا في 

ريال مدريد حيث سجل في 15 موسما.
[ ســـجل ميســـي 30 هدفا فـــي آخر 22 
مباراة له في ”الكامب نو“ مع برشلونة في 

جميع المنافسات.
[ سجل ميسي أكثر من 40 هدفا للنادي 

والمنتخب للعام التاسع على التوالي.
بعد تسجيله هدفا في الدقيقة 69 تبقّى 
لميســـي التســـجيل في الدقيقتين الأولى 
والثانيـــة ليكـــون قد ســـجل أهدافا في كل 

الدقائق الـ90.

ميسي يجعل الأشياء المستحيلة ممكنة وأهدافه لوحات فنية

شـــلونة، لكنها ليســـت 
دوري الأبطال إذ
ثة أندية لعبت 
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هل بكثير عليـــه كمدرب، 
ــدة مـــرات مـــن اللعـــب 
أنا محظـــوظ لكونه في 
ندما يســـتلم الكرة فأيّ 
ورغم الفترة القصيرة له 
ختبر فالفيـــردي فترتين 
، الأولـــى عندما خســـر 
ريال مدريد وعلى أرضه 

لحين تســـجيل الهـــدف الأول، بعدها وجدنا 
المساحات لضرب يوفنتوس، وخطوة بخطوة 

فريقنا يتحسن ويتطور“.

هـــم من يجعـــل نتائـــج ال
للتوقـــع. عندمـــا نواجه لا
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اللاعبـــون يت
تسير هكذا، لكن المهم هو
فخـــلال اللقاء الذي ش
بتســـجيله هدفـــين وقّـــع
يي

مـــرة على شـــباك حـــارس
جانلويجـــي بوفـــون وتم
الحراس، بع ”ســـوبرمان“
لقاءات ســـابقة فشـــل خلا

أرنستو فالفيردي المدير الفني 

لبرشلونة الإسباني أثنى على 

لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

وقال إنه الأهم في تاريخ الفريق 

الكاتالوني لا سيما في العشرية 

الأخيرة



} لنــدن - علـــى ملعـــب فيـــكارج رود ســـجل 
سيرجيو أغويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود 
فريقه مانشســـتر ســـيتي للفـــوز على مضيفه 

واتفورد 6 -صفر.
وأحـــرز المهاجـــم الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو هدفين في الدقيقتين الـ27 والـ31، قبل 
أن يضيف البرازيلي غابريال جيسوس الهدف 

الثالث في الدقيقة الـ37.
وفـــي الشـــوط الثانـــي ســـجل نيكـــولاس 
أوتامنـــدي الهـــدف الرابع في الدقيقـــة الـ63، 
وعاد أغويرو ليكمل ثلاثيته في الدقيقة الـ81، 
قبل أن يختتم رحيم سترلينغ مهرجان الأهداف 
بهدف سادس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ89.

وارتفـــع رصيـــد مانشســـتر ســـيتي فـــي 
الصـــدارة إلـــى 13 نقطـــة، بفـــارق 3 نقاط عن 
جاره مانشســـتر يونايتد الذي يلعب في ختام 
الجولة أمام إيفرتون مساء الأحد، أما واتفورد 

فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة.
ولجأ مدرب مانشســـتر ســـيتي جوســـيب 
غوارديولا إلى طريقة اللعب 2-3-1-4، فشـــكل 
جون ســـتونز ونيكـــولاس أوتامنـــدي قطبي 
الدفـــاع وبجوارهمـــا كايل ووكـــر وبنجامين 

مندي على الطرفين.
ولعب البرازيلـــي فرناندينيو كعادته دور 
محور الارتـــكاز، أمامه الثلاثي دافيد ســـيلفا 
وكيفـــن دي برويـــن ورحيـــم ســـترلينغ، فيما 
تقاسم أغويرو وجيســـوس مهمة الهجوم في 

منطقة جزاء الخصم.
مـــن ناحيته اعتمد مـــدرب واتفورد ماركو 
ســـيلفا علـــى طريقـــة اللعـــب 3-3-4، ولعـــب 
أدريـــان ماريابا مكان المصـــاب يونس قابول 
في قلب الدفاع، وعاد الهولندي داريل يانمات 
إلى التشـــكيلة الأساســـية بعدمـــا لعب مكانه 
كيكـــو فيمينيا، وظل المهاجـــم الخبير تروي 
ديني علـــى مقاعد البـــدلاء لحســـاب الثنائي 

ريتشارليسون وأندري جراي.
ورغـــم التخلـــي عن طريقة اللعـــب 3-5-2، 
تواصلت خطورة ســـيتي من الظهيرين ووكر 
ومندي، وجاء أول تهديد حقيقي للضيوف في 
الدقيقة التاسعة بهجمة بدأت بكرة طويلة من 
دي بروين إلى ســـترلينغ الذي أرســـل كرة إلى 
فرناندينيـــو، لكن الحـــارس هوليرمو غوميز 

أنقذ مرمى فريقه.
وفي الدقيقة 16 انطلق أغويرو من اليمين 
قبـــل أن يرســـل كـــرة كادت تخـــدع الحـــارس 
المتقدم لكنها علت العارضة، وعاد الأرجنتيني 
لمشاكســـاته وعلت كرة جديـــدة منه العارضة 

فـــي الدقيقة الـ20. وهدد واتفورد مرمى ضيفه 
للمـــرة الأولى فـــي الدقيقة الـ24 برأســـية من 
ريتشارليســـون مرت بجانب القائم، ومن ركلة 
حرة نفذهـــا دي بروين ارتقـــى أغويرو للكرة 
وسددها برأسه في الشباك مفتتحا التسجيل 

في الدقيقة الـ27.
ولـــم يمهل الهـــداف الأرجنتيني منافســـه 
ســـوى 4 دقائق حتـــى أضاف الهـــدف الثاني 
بعدمـــا تابع كـــرة عرضية أرضية مـــن دافيد 
سيلفا فشل غوميز في إبعادها ليكملها أغويرو 
في الشـــباك، وفي الدقيقة الــــ37 لعب أغويرو 
دور صانـــع الألعـــاب عندمـــا مرر كـــرة متقنة 
إلى جيسوس الذي أســـكنها الشباك، لينتهي 

الشوط الأول بتقدم السيتزينز بثلاثية.
واســـتمرت سيطرة مانشســـتر سيتي في 
الشـــوط الثانـــي وبذل منـــدي وووكـــر جهدا 
كبيـــرا على الصعيد الهجومي الأمر الذي منع 

واتفورد من السيطرة كثيرا على الكرة.
وأجـــرى ســـيتي تبديلـــه الأول بإشـــراك 
البرتغالـــي برناردو ســـيلفا مكان جيســـوس، 
وظـــل الوضع قائما على مـــا هو حتى الدقيقة 
الأرجنتينـــي  المدافـــع  دوّن  عندمـــا  الــــ63، 

أوتامندي اسمه على لائحة المسجلين بالهدف 
الرابع من كرة رأســـية قوية إثر عرضية متقنة 

من دافيد سيلفا.
وحاول مدرب واتفورد ترتيب أوراق فريقه 
مـــن خلال الـــزج بروبرتـــو بيريرا مـــكان توم 
كليفرلي، ثم اشترك إتيان كابوي مكان ناثانيل 
تشـــالوباه، أما غوارديولا فاســـتغل اطمئنانه 
على النتيجة بإشـــراك لاعبـــه الألماني العائد 
بعد غياب إلكاي جوندوجان مكان دي بروين.

وأهدر كابوي رأســـية قوية في الدقيقة 73 
ابتعدت عن مرمى سيتي، لكن صحوة واتفورد 
لم تصمـــد طويلا، حيـــث أصر أغويـــرو على 
إكمال ثلاثيته في الدقيقة الـ81 بعدما اســـتلم 
الكرة مـــن بعد 25 ياردة عـــن المرمى وانطلق 

بها داخل منطقة الجزاء ليتفوق على غوميز.
وبعدهـــا بأربـــع دقائـــق ســـدد ســـترلينغ 
يسارية مرت بمحاذاة القائم، لكنه عوّض ذلك 
عـــن طريق تنفيذ ركلة جزاء احتســـبت لفريقه 
بنجاح في الدقيقة الــــ89، لينتهي اللقاء بفوز 

سيتي بسداسية.
فـــوز  أيضـــا  الجولـــة  هـــذه  وشـــهدت 
ساوثهامبتون على كريستال بالاس 1 - صفر، 

ونيوكاســـل على ستوك ســـيتي 1-2، وتعادل 
هيديرســـفيلد مع ليستر سيتي 1-1 وليفربول 
مع بيرنلي بذات النتيجة وويســـت بروميتش 

مع ويستهام سلبيا.
وبفوز ساوثهامبتون على كريستال بالاس 
بنتيجة 1 -صفر في نفس المرحلة الخامســـة 
من الدوري الإنكليزي لكرة القدم يكون بذلك قد 
وجّه ضربة مبكرة لمدرب المنتخب الإنكليزي 
الســـابق ومدرب كريستال بالاس الحالي روي 

هودجسون. 
ونفض ســـاوثهامبتون غبـــار هزيمته في 
المبـــاراة الماضية على ملعبـــه أمام واتفورد 
صفـــر- 2، وحقق الفوز الســـبت بهدف وحيد 

سجله ستيفن ديفيس في الدقيقة السادسة.
وقـــاد روي هودجســـون فريق كريســـتال 
بالاس السبت للمرة الأولى، إثر الإعلان رسميا 

الجمعة عن توليه منصب المدير الفني.
ورفع ســـاوثهامبتون رصيـــده إلى ثماني 
نقـــاط ليقفز إلـــى المركز الخامـــس بينما ظل 
كريســـتال بالاس في المركز العشرين والأخير 
دون رصيد، بعد أن مُني بالهزيمة الخامسة له 

على التوالي.

ودخل فريق كريستال بالاس بهزيمته أمام 
ســـاوثهامبتون التاريـــخ من البـــاب الخلفي، 
وبات كريســـتال بالاس أول فريـــق في تاريخ 
الدوري الإنكليزي يبدأ الموسم بخمس هزائم 
متتاليـــة، إضافـــة إلـــى عجزه عن هز شـــباك 

منافسيه.
وفشـــل في هز شـــباك خمســـة أندية هذا 
الموسم، خلال زمن المباريات الذي امتد على 

7 ساعات و30 دقيقة.

رياضة

السيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي باكتساحه واتفورد بسداسية

ساوثهامبتون يستعيد توازنه ويعمق جراح كريستال بالاس

} هو لاعب تنبأ له الجميع حينما كان في 
مقتبل العمر بمستقبل زاهر، بل وصل الأمر 

لدى البعض إلى درجة الحديث عن ميلاد 
أسطورة جديدة في عالم كرة القدم العالمية. 

قال عنه المدرب الألماني يورغن كلوب إنه 
لاعب استثنائي وفنان ساحر قادر بمفرده 

على قلب كل المعطيات في كل مباراة.
بيد أن لعنة الإصابات أصابت هذا 

اللاعب فشدّته إلى الخلف وأبقته في الخفاء، 
ففي كل مرة ينجح في التغلب على إصابة 

إلاّ وتعبث به الأقدار مجددا فتبعث له 
إصابة جديدة تكون أشد قسوة من سابقتها 

ليتحول هذا اللاعب إلى ما يشبه ”المزهرية“ 
متقنة الصنع لكنها قابلة للكسر بسهولة.

كل هذه المعطيات تتعلق بالنجم الألماني 
لنادي بوروسيا دورتموند ماركو رويس 

الذي تعاقد مع الإصابات منذ بروزه قبل عدة 
سنوات مع الفريق الألماني ”الأصفر“، ففي 
كل مرة يتوقّع الجميع بأن يصعد إلى سلّم 

المجد ويكون من بين اللاعبين المميزين 
في العالم إلاّ وتعترضه الإصابات وتحيله 

إلى العيادات للتداوي، والأكثر من ذلك أنها 
حرمته من تحقيق أحلامه عندما كان في 

مقتبل العمر.
لكم أن تتصوروا أن لاعبا بلغ للتوّ سن 
الثامنة والعشرين تعرض لقرابة 40 إصابة 
خلال ثمانية مواسم فقط مع دورتموند، لكم 

أن تتخيلوا حجم المعاناة التي يعيشها 
رويس في كل مرة، ولكم أن تندهشوا أيضا 

من إصرار هذا اللاعب على العودة إلى 
الميادين في كل مرة أكثر إصرارا وقوة 

وعزما من ذي قبل.
إن التاريخ الحافل لهذا اللاعب فيما 

يتعلق بارتباطه الدائم مع الإصابات جعله 
من أكثر اللاعبين على مرّ التاريخ الذين 

تصدرت أخبار تعرضهم للإصابات العناوين 
الرئيسية أكثر من أخبار تتويجاتهم 

وتألّقهم، هذا ما حدث ويحدث إلى الآن مع 
رويس الذي يصاب بانتكاسة حادة كلما 

الإصابات دون رجعة. اعتقد أنه ”طلّق“ 
صاحب الأربعين إصابة بدأت مسيرته 

بشكل مثالي منذ كان ينشط في أصناف 
الشباب مع بوروسيا، إذ لمع نجمه سريعا، 

فتمّ استدعاؤه للعب مع الفريق الأول ولم 
ينتظر كثيرا حتى أكد علوّ كعبه وموهبته 

الفذة، كان لاعبا فنانا ولديه لمسات 
سحرية، كان عكس بقية اللاعبين الألمان 

الذين يتميزون بالقوة البدنية والانضباط 
التكتيكي العالي، بل هو أشبه ”بفراشة 

تحلّق عاليا بإبداع وسحر وحسّ مرهف“، 
كان يسجّل الأهداف الجميلة والممتعة، 

وغالبا ما يمتع كل مشاهديه بفنياته العالية 
ومهاراته الجيدة، لكن كيف السبيل إلى 
الوصول إلى المجد العالمي في حضرة 
الإصابات المتلاحقة والتي تعاقدت معه 

لأجل غير مسمّى.
على غرار عدد من اللاعبين الآخرين 

أطلق على رويس مسمّى ”اللاعب الزجاجي“، 
ففي كل مرة يتمكّن من التعافي ويشارك في 

بعض المباريات إلاّ ويتعرّض إلى إصابة 
أشد خطورة تضطره للابتعاد عن الميادين 

لفترات طويلة.
لقد حرمته هذه اللعنة من المشاركة في 

بطولات قوية ومرموقة، ففي موسم 2013ـ 
2014 قدم رويس مستوى رائعا في منافسات 
الدوري فاستدعاه مدرب المنتخب الألماني 

يواكيم لوف للمشاركة في تحضيرات 
”المانشافت“ قبل التوجه إلى البرازيل، لكن 

من سوء حظه تعرض إلى إصابة لعينة 
أبعدته تماما عن الحسابات وجعلته يركن 

إلى الراحة لفترة طويلة.
بعد ذلك تماثل اللاعب للشفاء وشارك 
في عدة مباريات مع فريقه، وخلال موسم 

2015ـ2016 لم يخاطر كثيرا وحاول قدر 
المستطاع مراوغة الإصابة حتى يكون 

جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة 
أمم أوروبا التي أقيمت العام الماضي في 
فرنسا، لكن الإصابة ترصدته ولاحقته ثم 

أصابته قبيل الموعد الحاسم ليغيب بذلك 
عن البطولة.

لم يرم رويس المنديل ولم يستسلم، فقد 
ترك كل تلك الأوجاع المستمرة طويلا جانبا، 

وبدأ منذ الموسم الماضي في التخطيط 
للعودة من الباب الكبير، خاصة وأنه تمتع 
بكل سبل الراحة والعناية التي تضمن له 
عودة موفقة وناجحة للملاعب، وفعلا عاد 

”الساحر“ ليمتع جماهير دورتموند بعطائه 
الغزير وأهدافه الجميلة، ففي إحدى مباريات 
الفريق الموسم الماضي سجل رويس أربعة 

أهداف كاملة وكان مستواه رائعا للغاية، 
نجا في أغلب منافسات ذلك الموسم من 

الإصابة، واعتقد أنه نجح في التغلب عليها 
هذه المرة، لكن هيهات..

ففي آخر مباريات الموسم الماضي 
خاض بوروسيا دورتموند نهائي كأس 

ألمانيا وكان من الطبيعي أن يكون ماركو 
رويس حاضرا في تلك المواجهة، خاصة 

وأنه كان يمنّي النفس بتحقيق لقب قد 
ينسيه تعب السنوات الطوال التي تعاقد 

خلالها مع الإصابات، غير أن هذا ”الغول“ 
الذي يخشاه دائما أطل عليه بوجهه المفزع 

الكئيب ليصيبه مرة أخرى ويبعده عن 
الملاعب لأكثر من ستة أشهر.

عاود رويس مرة أخرى عيادة الأطباء 
الذين باتوا يعرفونه جيدا ويعرفون مدى 

ارتباطه بالإصابات اللعينة والخطيرة.
قال بعض المقربين من اللاعب إنه 

فكّر في الاعتزال ووضع حد لهذه المعاناة 
واللعنة المستمرة، لكنه تراجع سريعا، بل 
وأظهر إصرارا قويا أكثر من ذي قبل على 

قهر الإصابات والعودة مجددا إلى الملاعب، 
فرويس ورغم أنه ربما ”صنع من زجاج“ إلاّ 

أن عزيمته القوية قدّت من فولاذ.
قال رويس الذي ينتظر أن يعود إلى 

الملاعب مقتبل العام المقبل، إنه سيكسر 
النحس هذه المرة، وسيشارك في مونديال 

روسيا، فحلم الطفولة لم يتحقق بعد، ومهما 
عاندته الإصابات فإنه سيذهب إلى روسيا 

حتى وإن كان على نقالة.

فيتيل أول المنطلقين في سباق سنغافورةصاحب الأربعين إصابة
} ســنغافورة - أحرز الألماني سيباســـتيان 
فيتيل ســـائق فيـــراري مركز الانطـــلاق الأول 
لسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة 

العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد.
ويأمل فيتيل في استعادة صدارة الترتيب 
العـــام لفئة الســـائقين في بطولـــة العالم من 
البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وحقـــق فيتيل مركز الانطـــلاق الأول للمرة 
الـ49 في مســـيرته فـــي الوقت الـــذي حلّ فيه 
هاميلتون فـــي المركز الخامس فـــي التجربة 

الرسمية التي جرت السبت.
وصعـــد هاميلتـــون إلى صـــدارة الترتيب 
العام لفئة السائقين للمرة الأولى هذا الموسم 
بعد فوزه بلقب ســـباق جائزة إيطاليا الكبرى 
قبل أســـبوعين، لكنه يتفوق بفارق ثلاث نقاط 

فقط عن فيتيل.
وســـجل فيتيل أســـرع لفـــة فـــي التجربة 
الرســـمية فـــي دقيقـــة واحـــدة و491:39 ثانية 
على مضمـــار مارينا باي البالـــغ طوله 5.065 
كيلومتر. وتفوق فيتيـــل بنحو 0:3 ثانية على 
الهولندي ماكس فيرشـــتابن ســـائق ريد بول 
الـــذي جاء في المركز الثانـــي، ليصبح أصغر 

ســـائق يصعـــد لمنصة التتويج فـــي التجربة 
الرســـمية قبل أســـبوعين من بلوغه العشرين 
مـــن عمره. وجاء دانييل ريتشـــادرو الســـائق 
الآخر لريد بول في المركز الثالث، وحلّ كيمي 
رايكونن ســـائق مرســـيدس في المركز الرابع 
يليه هاميلتون وفالتيري بوتاس في المركزين 

الخامس والسادس.
ورغم مـــا حققه ماكس فيرســـتابن لفريقه 
الســـبت، انتقـــد مدير ريـــد بـــول البريطاني 
كريســـتيان هورنر محركات الصانع الفرنسي 
رينـــو الذي يـــزوّد الفريق النمســـاوي بوحدة 
الطاقـــة منذ 2007، وســـاهم بقيادتـــه إلى لقب 
بطولـــة العالم للفورمـــولا واحـــد أربع مرات 
متتاليـــة من 2010 حتى 2013، ما يعزز إمكانية 

الانفصال بين الطرفين في نهاية الموسم.
ورغـــم حلـــول الفريـــق النمســـاوي ثانيا 
الموســـم الماضي أمام فيـــراري وبفارق هائل 
عـــن أبطال العالـــم مرســـيدس (468 نقطة في 
بطولـــة الصانعين مقابـــل 765)، فإن هورنر لا 
يبدو راضيا عن أداء المحرك الهجين رينو أر 
أي 17، لا ســـيما في ظل الانسحابات العديدة 

التي عانى منها الفريق هذا الموسم.

استعراض قوة

حلم الصدارة يتجدد

انفرد مانشستر ســــــيتي بصدارة الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، 
بعدما اكتســــــح مضيفه واتفورد بسداسية 
خــــــلال المباراة التي جمعتهما الســــــبت في 

الجولة الخامسة من الدوري.

كريستال بالاس بهزيمته أمام 

ساوثهامبتون دخل التاريخ من 

الباب الخلفي وبات أول فريق 

في تاريخ الدوري الإنكليزي يبدأ 

الموسم بخمس هزائم متتالية 

إضافة إلى عجزه عن هز شباك 

منافسيه
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} تونس - انطلقـــت بتونس فعاليات الدورة 
الأولى لمهرجان ”فيلـــم الرعب“، والتي تمتدّ 
من الـ15 من ســـبتمبر الحالي إلى غاية الـ20 
منـــه، وافتتحـــت التظاهرة الفنيـــة في قاعة 

سينما البالاص وسط العاصمة تونس.
بعرض  واســـتهل مهرجان ”فيلم الرعب“ 
دارن  للمخـــرج  ”الأم“  الأميركـــي  الفيلـــم 
آروتوفســـكي، وهو من بطولة الثنائي جينفر 

لورنس وخافيير برادم.
وقال الأســـعد القوبنطينـــي صاحب قاعة 
ســـينما البالاص، وهو منظـــم التظاهرة، إن 
”فكرة إحداث هذا المهرجان جاءت عقب رصد 
نســـبة الإقبال الكبير للجمهـــور وخاصة من 

الفئة الشبابية على هذا النوع من الأفلام“.
وأضاف أنه ”في ظل الركود الذي تعيشه 
قاعات الســـينما في تونس فإنه من الجيّد أن 
يخلق أصحاب هذه القاعات أفكارا لتشـــجيع 
الجمهور على ارتيادها والإقبال على مشاهدة 

الأفلام“.
وتابع أنه طيلة المهرجان، ســـيتم عرض 
10 أفـــلام أميركية، بينها ”ذي كونجورينغ 2“ 
و“أنابيـــل“ في جزأيـــه الأول والثاني، وفيلم 
”ويجـــا 2“، و“ذي رينـــغ“، وغيرهـــا من أفلام 

الرعب الشهيرة والحديثة.
ووفـــق القوبنطيني، فإن الـــدورة المقبلة 
للمهرجان ستشـــهد عرض أفـــلام رعب تركية 
لمـــا تحمله من جـــودة كبيرة على مســـتوى 

الصورة والصوت والمضمون والكمّ.
وأشار أنّه ”متفائل بشأن مستقبل قاعات 
الســـينما في تونـــس بعد الحضـــور الكبير 

للجمهور، الذي شـــهدته القاعة يوم الافتتاح 
خلال هذه التظاهرة“.

وحظي عرض الافتتـــاح بمتابعة جمهور 
عريض من عشاق الســـينما في تونس وعدد 

من المثقفين في البلاد.
الغفيـــر  الجماهيـــري  الإقبـــال  وأظهـــر 
للعروض الأولـــى للمهرجان أن هذه المبادرة 

يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا.
أما عرض الاختتـــام فمن المقرر أن يكون 
لفيلـــم ”إيت“ للمخرج ندي موشـــياتي، علما 
وأن الفيلـــم الجديد تصدّر إيرادات الســـينما 
في أميركا الشـــمالية لهذا الأســـبوع، محققا 
117.2 مليـــون دولار، مـــا يجعلـــه أكثر أفلام 
الرعـــب تحقيقا للأرباح في أســـبوعها الأوّل 

على الإطلاق.
وتـــدور أحداث هذا العمـــل الضخم الذي 
يـــؤدي بطولته بيـــل سكارســـغارد وجيدين 
ليبرهيـــر فـــي مدينة ديـــري حيـــث الأطفال 
المحليون يختفـــون واحدا تلو الآخر تاركين 

خلفهم أجسادا ممزقة أو أشلاء.
ويأتي عرض فيلـــم الافتتاح بالتزامن مع 
عرضه الأوّل في الولايات المتحدة الأميركية.
وعـــرض فيلـــم الأم لأول مرة فـــي الـ5 من 
فعاليـــات مهرجان  ســـبتمبر الجاري، ضمن 

الأفلام بالبندقية في إيطاليا.
ويـــروي الفيلم قصة امرأة حامل تجسّـــد 
شـــخصيتها جنيفر لاورنس، تعيـــش برفقة 
زوجهـــا (جافيـــي بـــاردام) حيـــاة هادئة في 
منزل بمنطقة زراعيـــة معزولة بانتظار ولادة 
طفلهمـــا الأول. إلا أنّ حياتهما انقلبت رأســـا 

علـــى عقب إثر قدوم زوجيـــن غريبي الأطوار 
احتـــلاّ المنزل وغيّرا طريقـــة حياتهما، حتى 
أن صاحبـــة المنـــزل أصبحت ترى أشـــباحا 
وصـــورا دموية، قبـــل أن تتبـــدّل حياتها في 

نهاية الفيلم بإنجابها طفلا.
وتتضمن بعض المشـــاهد الأكثـــر إثارة 
اشتعال النيران في جسد لورانس وانجراف 

قلب بشري في مياه المرحاض.
وأثـــار الفيلـــم ردود فعـــل حـــادة تجـــاه 
أحداثه، حيث قوبل باســـتهجان وهتافات مع 
بدء عرضه الأســـبوع الماضي. وتســـبب في 

انقسام النقاد إلى معسكرين أحدهما لمحبّي 
الفيلم والآخر لكارهيه.

وعقـــب العـــرض العالمـــي الأول للفيلـــم 
قالـــت  الســـينمائي،  البندقيـــة  بمهرجـــان 
لورانس، التي سبق لها الحصول على جائزة 
أوســـكار، للصحافيين لدى طـــرح الفيلم في 
لندن ”الناس ما بيـــن محبّ وكاره له وأعتقد 
أن هذا لطيف جدا.. وكأن أحدا لم يخرج منه 

مترددا في رأيه. وأنا أحب ذلك“.
ووصف أوين جليبرمان الناقد السينمائي 
بمجلة فاريتي الفيلـــم بأنه ”كابوس باروكي 

لا يعبّر عن شـــيء إلا نفســـه“، في إشارة إلى 
أسلوب الفن الباروكي الذي يتّسم بالغرابة.

أمـــا ديفيد إدلســـتين الناقد الســـينمائي 
بمجلـــة نيويـــورك ماغازين فقـــد وصفه بأنه 
”عظيـــم وفيه مبالغـــة في تفخيم الـــذات“ في 

نفس الوقت.
وأعطى بيتر برادشـــو الناقد السينمائي 
بصحيفة الغارديان البريطانية الفيلم خمس 
نجـــوم، مضيفـــا ”كفيلم رعب فإنه ســـخيف. 
أمـــا كفيلم كوميدي فإنـــه مذهل ومرح. وكآلة 

تخرجك عن المألوف فإنه عجيب“.

 قاعات السينما التونسية تستعين بالرعب لاستعادة جمهورها

} لايبتســيغ ( ألمانيــا) - قامت ليزا رينر، شابة 
ألمانية، بتغطية سلسلة من الخطوط البيضاء 
الدقيقة على ســـاعدها، وهي نتيجة لســـنوات 
من إيذاء النفس، بوشم من الزهور، والكلمات 

التي لها معنى خاص بالنسبة إليها.
ويعدّ الوشم وسيلة لقول وداعا للأشخاص 
الذين تحبّهم، والتخلّـــص من الندوب. وقالت 
”لقـــد حدثت لي أشـــياء كثيرة وســـيئة للغاية، 

فلماذا لا يحدث شيء جيد لي مرة واحدة؟“.
وتقـــدم بيجي ميكـــش (24 عامـــا) المالكة 
لأســـتوديو الوشـــم شتيشـــجبيت، للشابات، 
اللاتي عانين من العنف، الوشم مجانا ليخفي 

ندوبهن.
وقالـــت رينر ”يجب أن أقـــول إن ذراعي لا 
يبدو في صورة جميلة.“ وردّت ميكش، ”سوف 

يكون ذراعك جميلا“.

وعانت رينـــر من كل أنـــواع العنف خلال 
حياتهـــا القصيرة على يـــد والدتها وصديقها 
الســـابق. وفي الآونة الأخيرة كانت تعيش في 

ملجأ للنساء.
وأطلقت ميكش مشـــروعها ”الوشـــم ضد 
العنف“ مؤخرا جدا، وكانت رينر هي عميلتها 
الثانيـــة فقـــط. ولكنهـــا تريد توســـيع نطاق 
المشـــروع وتتطلّع إلى العمـــل مع الجمعيات 
التي ســـوف تجعلها علـــى اتصال بالضحايا. 
وهدفها هو رســـم الوشـــم لنحو امرأتين إلى 

ثلاث في الشهر.
وأوضحـــت ميكش الهدف من مشـــروعها 
”لأن مـــن المهـــم بالنســـبة إلـــيّ أن أنخرط في 
الأنشطة المجتمعية“. وقالت إنها لا تستطيع 
أن تتبـــرّع بمـــا يكفي من المـــال لإحداث فرق 

حقيقي، ولكنها يمكن أن تقدم الوشم مجانا.

فبعـــد جلســـة معهـــا، بدلا مـــن أن تضطر 
النساء إلى النظر إلى ندوبهن، يمكن أن تنظرن 
إلى شـــيء جميل. وذكـــرت ميكش، التي عانت 
هي أيضـــا من الاكتئاب في الماضي، أن“الأمر 

يتعلق بمنحهن شجاعة وقوة جديدة“.
ولا تعد ميكش أول شـــخص طرح الفكرة. 
ففـــي مدينة كوريتيبـــا البرازيلية تزين فلافيا 
كارفالهـــو نـــدوب النـــاس، وفي مدينـــة أوفا 
الروســـية هناك أيضا فنان رســـم الوشم الذي 
يســـاعد ضحايا العنف المنزلي على محو أيّ 

أثار بدنية تذكّرهم بذلك.
وقالـــت ميـــا زيلكه كنـــوب، نائبـــة رئيس 
الجمعية الألمانية لفناني رســـم الوشـــم، ”إن 
أولئك الذين عانوا مـــن إصابات أكثر خطورة 
يجب أن ينتظـــروا عاما على الأقل قبل أن يتم 
رسم وشم على ندوبهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن 

واحـــدة من كل خمس ندبات لا يمكن تغطيتها 
بوشـــم لأنها ســـميكة جدا أو لأن الأنسجة قد 
التأمـــت على نحو لا يســـمح بتطبيق تصميم 

الوشم المرغوب فيه“.
وأضافت كنوب، التي تملك أستوديو لرسم 
الوشـــم في ترير، بالقرب من الحدود الألمانية 
مع لوكســـمبورغ، إنه ”عندما يتم رسم الوشم 
فإن الألوان تبدو ثخينة لأن الدهون التي تحت 

الجلد لم تعد موجودة هناك“. 
وأضافـــت أن العمـــلاء الذيـــن يرغبون في 
تغطية الندوب، سواء كانوا ضحايا للعنف أو 
النســـاء اللاتي ربما فقدن أحد أو كلا الثديين 

بعد عمليات السرطان كثيرون.
وقال الطبيب النفســـي نوربـــرت كروجر، 
الـــذي يعالج ضحايـــا العنف فـــي برلين، ”إن 

الوشم لا يمكن أن يكون عوضا عن العلاج.

رسم الوشم يحول ندبات ضحايا العنف إلى أعمال فنية

افتتحت تونس مهرجان ”أفلام الرعب“ في أول دوراته بأحدث الأفلام أميركية في إطار 
تشــــــجيع الشباب على ارتياد قاعات السينما التونســــــية والإقبال على مشاهدة الأفلام 

التي تعرضها.

برنامج حافل بالإثارة

} كُنت في ظهيرة بغدادية باردة في منتصف 
التســـعينات من القرن العشـــرين أتجول في 
عاصمة الرشـــيد وأتفقد مفاتنها. بدت آنذاك 
تُغالب حصارها، ولا يخلو شارع من معرض 
اق  دائم لرســـام أو ناد ثقافـــي أو ديوان لورَّ
يُجلّـــد كُتبا ويعمل فيه خطاطـــون من ثلاثة 
أجيال، يمُســـك كلٌ منهم بقصبته المسنونة، 
يدسّ رأســـها فـــي الحبر ويكتـــب على ورق 

لامع!
بســـيارته المجهـــدة اصطحبنـــي الناقد 
حاتم الصكر إلى وســـط المدينة حيث سوقها 
الثقافيـــة منذ عصر العباســـيين في شـــارع 
المتنبـــي. قصدنـــا موضع ”أبـــي ربيع“ كبير 
الباعـــة الذي ينـــادي على بضاعته جالســـاً 
مردداً بإيقاع غنائي بيتاً للمتنبي نفسه: أَعَزُّ 
نَى سَرْجُ سَـــابِحٍ/ وَخَيْرُ جَلِيْسٍ  مَكَانٍ في الدُّ

مَانِ كِتَابُ. في الزَّ
كان المتنبـــي يوازي بين الكتاب وســـرج 
الخيـــل الذي لا يمُتطى -في علوّه العائم- إلا 

لطلب المعالي!
تســـتعاد في المكان ذكرى أيام الشـــموخ 
فـــي الأيام الخوالـــي. كان الصاحب بن عباد 
الأصفهانـــي، الذي يعدّ من نوادر الوزراء في 
الفضاء الفارســـي، يحظي بمديح خمســـمئة 
شـــاعر، لكن المتنبي امتنع عليه فأرسل إليه 
”الصاحب“ رقيع الســـلوك، مـــن يعرض عليه 
نصف ثروتـــه مقابل قصيدة في مديحه. لكن 
العربي الأبيّ رفض العرض وقال ساخراً ”إن 
غُليمـــاً معطاءً يريدني أن أزوره وأن أمدحه“ 
وزاد شـــعراً ما معناه، كيف يســـتوي مديح 
هذا وقد مَدحنا سيف الدولة. فشتان بين من 
يديـــر الجيوش ومن يديـــر الكؤوس وأوقات 
المجون ”مـــا الذي تدار عنـــده المنايا، كالذي 

تُدارُ عنده الشمول“.
دلفنـــا، حاتم وأنـــا، إلى نـــادٍ ثقافي في 
حـــي ”الكَرّادة“، خرجنا إليـــه بعد زيارة إلى 
شـــقة يتخذ منها الفنـــان التجريدي معرضاً 
دائماً لأعماله. في ذلك المكان اســـتغل الفنان 
كل ســـنتيمتر من مساحة الشـــقة لعرض ما 
رسمته ريشته أو صنعته يداه من زجاجيات 
وفخاريـــات. أمـــا فـــي النـــادي الثقافي، ذي 
الساحة المعشبة والجدران المزدانة بلوحات 
ورمزيات تراثية عراقية، فقد تناســـقت ألوان 
المناضـــد وبـــدا أن تهيئـــة المـــكان لوظيفته 
اقتضى قصّ الأشجار التي تصادف وجودها 
مـــن جذوعها لا مـــن جذورها، لكي تُســـتغل 
أسطح الجذوع لرســـوم ونقوش. ولا تنبعث 
من مكبّرات الصوت سوى المقامات العراقية، 
وبخاصـــة مـــا يســـمّونه مقـــام ”الريســـت“ 
التحريري، المخصص للشعر الفصيح. وعلى 
كل منضدة يتكئ شاعر عجوز تقابله شاعرة 
شـــابة أو شـــاعر شـــاب، تعرض الثانية أو 
يعرض الثاني علـــى الأول، محاولاته ويدور 

الحديث حول المآخذ والثغرات!
كان العـــراق آنـــذاك، وبرغـــم شـــقاءات 
الحصار جميلاً حانياً على نفســـه يلوذ إلى 
حضارته. لـــم تكن الأصوليات قد خرجت من 

حظائرها وجمحت!

صباح العرب

قبل جموح الأصوليات

الأحد 2017/09/17 
24السنة 40 العدد 10754 الأسبوعي

حصد الفيديو كليب الجديد 
للنجمة الكولومبية شاكيرا نحو 4 
مليون مشاهدة خلال ساعات من 

نشرها الأغنية عبر قناتها الرسمية 
على يوتيوب، تحت عنوان {الكلب 

الوفي}، حيث ظهرت كعادتها 
بلوك جريء يبرز مفاتن جسدها. 
وجرى تصوير الفيديو في مدينة 

برشلونة الإسبانية

عدلي صادق

} دبــي - ابتكـــرت إمارة دبـــي طريقة جديدة 
الزائـــدة  الســـرعة  مـــن  الســـائقين  لتنبيـــه 
تم تركيبها على  باســـتخدام رموز ”إيموجي“ 
لوحات ذكية في المناطـــق التي تتواجد فيها 

المدارس.
وبحســـب مكتب الاتصال الحكومي بدبي 
قالت هيئـــة الطرق والمواصـــلات إنها بدأت 
خـــلال الأســـبوع الأول مـــن العام الدراســـي 
الحالـــي بتوجيـــه رســـائل ذكيـــة تتفاعل مع 
السائقين وأولياء الأمور في مناطق المدارس 
على طريقة ”الإيموجي“ في رموز ”واتســـاب“ 

تعكس الحالة النفســـية للسائقين مع عبارات 
إرشادية بحسب ســـرعة المركبة عند مرورها 

على أجهزة وحسّاسات .
 وأوضحـــت المهندســـة ميثـــاء بـــن عدي 
المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في 
الهيئـــة أن اللوحات الذكيـــة عبارة عن أجهزة 
مـــزودة بشاشـــات إلكترونيـــة تتـــم برمجتها 
لالتقـــاط وإظهار ســـرعة المركبة فـــي مناطق 
المدارس على الشاشة مصحوبة بتعبير على 
شـــكل وجوه معبرة تترجم بشـــكل ذكي حالة 

السائق خلال قيادة مركبته.

يظهر  وأشـــارت إلى أن ”وجها مبتســـما“ 
فـــي حالة التزام الســـائق بالســـرعة المحددة 
لتنبيهه بأنه  في المنطقة، أو ”وجهـــا حزينا“ 
تجاوز حدّ الســـرعة المقرّرة، وأن ســـرعته لا 
تتوافق مع رؤية الهيئة بحرصها على سلامة 
الطلبـــة والحـــدّ مـــن الحـــوادث المرورية، ثُم 
تُظهر اللوحات الذكية عبارات ثناء ومديح أو 
تنبيـــه وتحذير للســـائقين، للتأكيد على الحدّ 

المسموح به للسرعة في الشارع.
وســـيتم الانتقال إلـــى المرحلة الثانية في 

مناطق أخرى.

 {الإيموجي} لوحات ذكية ترشد السائقين قرب المدارس


	1
	2
	3
	4-5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


